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אאא 
א 

 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله            وبعد
, لتهمفإن االله تعالى خلق عباده حنفاء على التوحيد فاجتالتهم الشياطين وأض

ين وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتـتهم الشـياط: (كما في الحديث القدسي
كما  ,, وقد كانت بداية الانحراف في قوم نوح عليه السلام)١()فاجتالتهم عن دينهم

كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة ( :قال ابن عباس رضي االله عنهما
 .)٢()من الحق فاختلفوا فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين

انَ النَّاسُ إِلاَّ ﴿ :ىـالـال االله تعـد قـوق ا كَ مَ واوَ فُ تَلَ اخْ ةً فَ دَ احِ ةً وَ  )١٩: يونس( ﴾ أُمَّ
رك كان اسـتجابة لإغـواءات الشـيطان ــوهذا الانحراف والاختلاف والش

ومكره ومايقوم به هو وجنده من تزيين للضلالات التي يصدون بها النـاس عـن 
َقْ ﴿ كما قال االله تعالى عن إبليس ,الصراط المستقيم تَنِي لأَ يْ ـوَ ـبِماَ أَغْ ـالَ فَ ـمْ قَ نَّ لهَُ ـدَ عُ

يمَ  تَقِ اطَكَ المُْسْ َ نْ ) ١٦(صرِ عَ ِمْ وَ نهِ ماَ نْ أَيْ عَ مْ وَ هِ فِ لْ نْ خَ مِ يهِمْ وَ دِ ِ أَيْ نْ بَينْ مْ مِ َتِيَنَّهُ مَّ لآَ ثُ
ينَ  اكِرِ مْ شَ هُ ثَرَ ِدُ أَكْ لاَ تجَ مْ وَ ئِلِهِ ماَ ا لمََـنْ ) ١٧(شَ ورً حُ ـدْ ا مَ ومً ءُ ـذْ ـا مَ نْهَ جْ مِ ـرُ الَ اخْ قَ

بِعَكَ مِ  َعِينَ تَ مْ أَجمْ نْكُ نَّمَ مِ هَ َنَّ جَ لأَ َمْ مْ لأَ ولايـزال ) ١٨−١٦: الأعـراف( ﴾)١٨(نْهُ
الشيطان وأتباعه يعملون جاهدين في تزيين الباطل والصـد عـن الحـق بأسـاليب 
متنوعة وطرق مختلفة ودرجات متفاوتة تصل إلى الإلحاد في ديـن االله والإنكـار أو 

بالنبوات والغيبيات والمعاد ونحـو ذلـك مـن والتكذيب  ,التشكيك في وجود االله
 .أصول الديانة وقطعياتها
 ,خرة زادت تلك الانحرافات الفكرية والمذاهب الإلحاديـةأوفي العصور المت

وانتشرت فلسفاتها وكتبها وأعلامها ودعاتها بدعم من اليهود الحاقدين والزنادقة 
ي جلدتنا وممـن يتكلمـون وصار يردد شبهاتهم وانحرافاتهم فئام من بن .الملحدين

                                                 
 . ٢٨٦٥, رواه مسلم برقم) ١(
 .٢/٤٨٠رواه ابن جرير والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ) ٢(
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حتى تأثر بتلك الشبهات أعداد مـن شـباب المسـلمين فتزعزعـت ثقـتهم  .بلغتنا
وصاروا آذانا صاغية لدعوات التشكيك  ,وتخلخلت مسلماتهم ,بدينهم وعقيدتهم

 .المتمظهرة بالعلم المادي ومناهج البحث الحديثة
نب متعـددة أدت وقد أفرزت جهود المنحرفين والمشككين آثارا سيئة في جوا

 .إلى توهين ثقة المسلمين بمصادر دينهم وقطعيات شريعتهم
 :خطة البحث

وفي هذا البحث المختصر عرض لبعض الآثار التي أنتجتها تلك الانحرافات 
والتي يمكن أن تعد ممهدة وبوابـة لنزعـات الإلحـاد والزندقـة  ,الفكرية والعقدية

وتطـوير  ,وحرية النقـد ,ظر العقليوالتملص من الدين باسم البحث العلمي والن
والاستفادة من المـذاهب والمنـاهج الغربيـة والفلسـفية في دراسـة الـدين  ,الدين

 .وإعادة النظر في مسلماته
وقد رأيت أن يكون بحث هذا الموضـوع في مقدمـة وتمهيـد وسـتة مباحـث 

 :وخاتمة تتضمن جملة من التوصيات وسرت فيه وفق الخطة التالية
 .مقدمة
 .د في أسباب الانحراف الفكريتمهي

 .أثر الانحراف الفكري في التشكيك في القرآن الكريم :المبحث الأول
 .أثر الانحراف الفكري في التشكيك في السنة النبوية :المبحث الثاني
 .أثر الانحراف الفكري في التشكيك في العقيدة الإسلامية :المبحث الثالث
 .ي في التشكيك في أحكام الشريعة الإسلاميةأثر الانحراف الفكر :المبحث الرابع

 .أثر الانحراف الفكري على الأمن المجتمعي: المبحث الخامس
 .أثر الانحراف الفكري على الاستقرار السياسي :المبحث السادس

 .الخاتمة  وتتضمن جملة من التوصيات
 .إنه على كل شئ قدير ,وأسأل االله تعالى الإعانة والتوفيق والتسديد

 ...االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى
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א 
אאא 

يعـود إليـه  منهـا مـا ,هناك أسباب كثيرة لانحراف فكر الشخص وعقيدتـه
يمكــن أن يرجــع إلى المجتمــع أو إلى البيئــة المحيطــة  ومنهــا مــا ,بشــكل مبــاشر

 :حرافات بما يليويمكن أن نشير هنا إلى أهم أسباب تلك الان .بالشخص
  :ضعف الإيمان :أولاً 

إن من أهم الأسباب التي تجعل الشخص مهيئا لتقبل الانحرافات والشكوك 
فضـعيف الإيـمان يسـتجيب  ,والشبهات في الدين هي ضعف الإيمان وقلة اليقين

 ,ومراتع الشهوات ,ومريض القلب يميل إلى منابع الشبهات ,لنداءات التشكيك
لَ : وقد قال االله تعالى ,يستطيع الخلاص منها ولا ,فيشرب قلبه بها ـزَ ي أَنْ وَ الَّذِ ﴿هُ

ينَ فيِ  ـا الَّـذِ أَمَّ َاتٌ فَ ـابهِ تَشَ ـرُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ ماَ ْكَ اتٌ محُ نْهُ آَيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ عَ
تْنَ  اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ـا يَ قُ مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ ـهُ إِلاَّ ةِ وَ يلَ أْوِ ـمُ تَ لَ عْ

رُ إِلاَّ أُولُـو االلهُ كَّ ـذَّ ـا يَ مَ ا وَ نَـ بِّ دِ رَ نْـ ـنْ عِ ـلٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ  وَ
﴾ َلْبَابِ فـإذا رأيـت الـذين ( صلى الله عليه وسلمالرسـول  يقـولوفي الحديث ) ٧: آل عمران( الأْ

 .)١()تشابه منه فأولئك الذين سمى االله فاحذروهم ون مايتبع
ووساوس ويـدافعها ويعـرض  ,يرد عليه من شبهات وقوي الإيمان يكره ما

أخرجه مسلم في صحيحه عن  وقد جاء في الحديث الذي ,عنها ولا يسترسل معها
إنـا نجـد في  :, فسألوه صلى الله عليه وسلمجاء ناس من أصحاب النبي : (قال −  − أبي هريرة
: نعـم, قـال: ?, قـالوا)أوقد وجدتموه:(ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به, قال أنفسنا

يا رسول االله إني أحدث نفسي بالحديث : (وفي رواية أخر￯ )٢()ذاك صريح الإيمان(
 .)٣()ذلك صريح الإيمان(  :أحب إلي من أن أتكلم به ,فقال لأن أخر من السماء

                                                 
 .١ومسلم في كتاب العلم برقم , ٤٥٤٧برقم, آل عمران −في كتاب تفسير القرآن , رواه البخاري في صحيحه) ١(
 .٣٤٠رقم  ,رواه مسلم) ٢(
 .٩١٥٦رواه أحمد ) ٣(
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 .أي كيد الشيطان )١()وسةالحمد الله الذي رد كيده إلى الوس(وفي رواية 
معناه استعظامكم الكلام  )ذاك صريح الإيمان( :قال النووي في شرحه لقوله

فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطـق بـه, فضـلاً ,به هو صريح الإيمان
, وانتفـت عنـه الريبـة  عن اعتقاده, إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققـاً

اه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه, فينكد عليه وقيل معن.. والشكوك
ر ـاء, ولا يقتصـر فإنه يأتيه من حيث شـبالوسوسة لعجزه عن إغوائه, وأما الكاف

 .)٢()في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد
أي حصـول هـذا الوسـواس مـع هـذه : (− رحمه االله −وقال شيخ الإسلام 
دفعه عن القلب هو من صريـح الإيـمان, كالمجاهـد الـذي الكراهة العظيمة له, و

ريح الخـالص كـاللبن ـجاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظـم الجهـاد, والصـ
الصريح وإنما صار صريحاً لما كرهوا مـن تلـك الوسـاوس الشـيطانية ودفعوهـا, 

 .)٣()فخلص الإيمان فصار صريحاً 
خلق االله الخلـق, فمـن  ,ذالا يزال الناس يتساءلون حتى يقال ه: (صلى الله عليه وسلموقال 

: وقال أيضاً عليه السـلام )٤()خلق االله? فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت باالله
من خلق ربك? : يأتي الشيطان  أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا? حتى يقول له(

 .)٥()فإذا بلغ ذلك فليستعذ باالله ولينته
ينتـه عـن الاسترسـال فليستعذ باالله ول: (قال ابن حجر في شرح هذا الحديث

معه في ذلك, بل يلجأ إلى االله في دفعه, ويعلم أنه يريـد إفسـاد دينـه وعقلـه بهـذه 
 .)٦()الوسوسة, فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها

                                                 
 .٥١١٢رواه أبو داود ) ١(
 .١٥٥−٢/١٥٤شرح مسلم للنووي ) ٢(
 .ضمن مجموع الفتاو￯ ٧/٢٨٢الإيمان ) ٣(
 .٣٤٣رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ) ٤(
 .٣٤٥رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ) ٥(
 .٦/٣٩٧فتح الباري ) ٦(
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 :ضعف العلم الشرعي :ثانياً 
إن كثيرا ممن ينحرف عن الجادة وتتلوث أفكـاره بالشـبهات وتلتـبس عليـه 

بدينه ويكون لقمة سائغة للملحدين والمشككين إنما يكـون  الأمور وتضعف ثقته
حيث ترد عليه الشـبهات  ,سبب ذلك في كثير من الأحيان ضعف العلم الشرعي

 .أو يبقى حائرا مترددا ,علم راسخ فيغتر بما يلقى عليه وليس لديه إيمان قوي ولا
 ,لهـايسـع المسـلم جه ولذا جاء الشرع بإيجاب العلم ببعض الأمور التـي لا

ـلْ ﴿: وقـد قـال االله تعـالى ,وحث على طلب العلم ورفع من شأن العلـماء ـلْ هَ قُ
﴾ َلْبَـابِ رُ أُولُـو الأْ كَّ تَذَ ماَ يَ ونَ إِنَّ لَمُ عْ ينَ لاَ يَ الَّذِ ونَ وَ لَمُ عْ ينَ يَ ي الَّذِ تَوِ سْ ) ٧: الزمـر( يَ

مْ ﴿: وقال تعالى لَ اعْ هُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ فَ نَّ رْ أَ فِ تَغْ اسْ بِكَ   وَ نْ  ).١٩: محمد( ﴾لِذَ
ذلـك  )١()يرد االله به خيرا يفقهه في الدينمن ( صلى الله عليه وسلموفي الحديث يقول الرسول 

كـما يعلـم  ,أن صاحب الفقه في الدين يدرك ويفهم أصول الدين ومقاصد الشرع
ويقـدر  ,معاني الأدلة ويستطيع الجمع بين ما قد يتوهمه البعض من تعارض بينهـا

ولديه القدرة على  ,ويرد ما اشتبه منها إلى محكمها ,لهاعلى حل ما يتوهم من مشك
 ,بخلاف الجاهل الذي تنطلي عليه الشبهات .دفع الشبهات ودحض التشكيكات
فإن الواجب عـلى مـن كانـت هـذه حالـه أن  ,ويحتار بما يورد عليه من إشكالات
نْـ﴿ :يسأل أهل العلم كما قـال تعـالى رِ إِنْ كُ كْ ـلَ الـذِّ ـأَلُوا أَهْ اسْ ـونَ فَ لَمُ عْ  ﴾تُمْ لاَ تَ

 ).٤٣: النحل(
 :كثرة وسائل النشر والاتصال :ثالثاً 

إن من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الانحرافات الفكرية وتفشـيها مـا 
أكثر إتاحة وأقرب مـن  فالكتاب صار ,تيسر من وسائل النشر والتواصل المختلفة

بـل  ,را عـلى الكتـابـمر مقتصولم يعد الأ ,ذي قبل سواء كان ورقيا أو ألكترونيا
ات هـي أسرع ظهرت وسائل أخر￯ لنشر المقالات والتعليقات والآراء والانتقاد

وهـي مـا  ,قرب تعاطيا وأكثر تأثيرا في قارئيهـا ومتلقيهـاأوأوسع وأكثر تفاعلا و
                                                 

 .٧١رواه البخاري في كتاب العلم باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين برقم ) ١(
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ومما زاد في تعاطيها وكثافة توظيفهـا  ,يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة
انا لأصحاب الأفكار المتطرفة التي تطعن في ثوابت الدين ومسلمات كونها أكثر أم

وأسـماء  ,وينشرون إلحادهم خلف معرفـات وهميـة ,فينفثون سمومهم ,الشريعة
تصطاد بأساليبها الشيطانية الأغرار والمتطفلين الذين لم يترسخ الإيمان في  ,منتحلة
 .ولم يفقهوا حقيقة دينهم ,قلوبهم

ر ـلحدون في العصر الحاضر ووظفوا تلك التقنيـات لنشـولقد كثر أولئك الم
باطلهم وتكثير سوادهم مما كان له الأثر الكبير في بـث الشـكوك والشـبهات فـيما 

وبالقرآن والسنة النبوية والشريعة الإسلامية وغير  صلى الله عليه وسلميتعلق باالله تعالى وبالرسول 
 .ذلك من قطعيات الدين

 :يةالانبهار بمخرجات الحضارة الغرب :رابعاً 
والتقدم التقني في الغرب سـببا في انبهـار بعـض  ,لقد كانت الثورة الصناعة
وإعجابهم بالنمط الغـربي حتـى في مجـال الفكـر  ,أبناء المسلمين بتلك المخرجات
وبلغ الانهزام عند هذه الفئة إلى أن تـدعوا لسـلوك  ,والسلوك والموقف من الدين

أن نسـير «ك دعوة طه حسين إلى ومن ذل ,طريقهم في كل الجوانب خيرها وشرها
, ولنكـون لهـم شركـاء في  سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم, لنكون لهـم أنـداداً
مد منهـا  الحضارة, خيرها وشرها, حلوها ومرها, وما يحب منها وما يُكره, وما يحُ

 . )١(»وما يُعاب
ومـن  ,بل وجدنا من يدعو لأن نفعل في ديننا مثل ما فعلت أوروبا في دينهـا 

يزعم بأن الإسلام بحاجة لأن يعاد تفسيره ليكون متصالحا مع العلمانية والحداثـة 
كما يـردد هـذا المعنـى  ,وأن يفعل به مثل ما فعل مارتن لوثر في النصرانية ,الغربية

وتلـك الأهـواء كانـت سـببا في التمهيـد  ,هاشم صالح وأشباهه , فهذا الانهـزام
كما سيتضح ذلـك  ,والطعن في مسلماته ,للانحراف عن الدين والإلحاد في أصوله

 .في المباحث التالية بإذن االله تعالى
                                                 

 .٤١قبل الثقافة في مصر, ص مست) ١(
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אא 
אאאאאא 

لقد استهدف أرباب الانحرافات الفكرية والمناهج الإلحادية القرآن الكـريم 
وحرصـوا عـلى  ,عهفاجتهدوا في التشكيك في جم ,باعتباره المصدر الأول للإسلام

ونادوا بضرورة تأويلـه وإعـادة فهمـه بـما يتناسـب مـع نظريـات  ,الطعن في نقله
 .التمدن الغربي ويتوافق مع الفلسفات الوضعية والمناهج العلمانية

كـما حكـى االله تعـالى عـن  صلى الله عليه وسلمر الرسـول ـذا التشكيك قديم منـذ عصــوه
قَ ﴿م ـولهـركين قـالمش َوَّ ـوا أَسَ ـالُ ـوَ ـاطِيرُ الأْ هِ ـا فَ تَتَبَهَ ينَ اكْ ــلِـ يْـهِ بُكْ لَ لىَ عَ ْـ ةً ـيَ تمُ رَ

يلاً  أَصِ يماً ) ٥(وَ حِ ا رَ ورً فُ انَ غَ هُ كَ ضِ إِنَّ َرْ الأْ اتِ وَ وَ ماَ َّ فيِ السَّ مُ السرِّ لَ عْ ي يَ لَهُ الَّذِ زَ لْ أَنْ قُ
اقِ ) ٦( وَ َسْ شيِ فيِ الأْ مْ يَ امَ وَ لُ الطَّعَ أْكُ ولِ يَ سُ ا الرَّ ذَ الِ هَ الُوا مَ قَ لَكٌ  وَ لَ إِلَيْهِ مَ زِ لاَ أُنْ لَوْ

ا  يرً ذِ هُ نَ عَ ونَ مَ يَكُ ـالَ الظَّـالمُِونَ ) ٧(فَ قَ ا وَ نْهَ لُ مِ أْكُ نَّةٌ يَ ونُ لَهُ جَ نْزٌ أَوْ تَكُ لْقَى إِلَيْهِ كَ أَوْ يُ
ا  ورً حُ سْ لاً مَ جُ ونَ إِلاَّ رَ تَّبِعُ ـلُّ ) ٨(إِنْ تَ ثَـالَ فَضَ َمْ بُـوا لَـكَ الأْ َ يْـفَ ضرَ ـلاَ انْظُـرْ كَ وا فَ

بِيلاً  ونَ سَ تَطِيعُ سْ وما زال الكفار والمنافقون وأصـحاب ). ٩−٥: الفرقان( ﴾)٩(يَ
  .المذاهب المنحرفة يسيرون على نهج أسلافهم من اليهود وكفار قريش

وفي العصر الحاضر تثار تلك التشكيكات في كتابات المستشرقين وتلامـذتهم 
اق جملـة مـن النصـوص المتشـابهة من المنتسبين للإسـلام مـوظفين في هـذا السـي

 .والأقوال الباطلة  والمذاهب المنحرفة التي تكلم العلماء عليها وأبانوا الحق فيها
ولكـن قـد تكـون  ,والكتابات الإلحادية في الطعن في القرآن الكـريم كثـيرة

والذين يتظاهرون بالبحث العلمـي  ,الكتابات الأخطر هي من المنتسبين للإسلام
وبإعادة النظر فيما  − حسب زعمهم  − ول للحقيقة الغائبة أو المغيبةومحاولة الوص

 .توارثه المسلمون من مسلمات بهذا الخصوص
ومن أشهر المعاصرين الذين حملوا لواء منهج التشكيك محمد أركـون الـذي 

وطالـب  ,تـواتر عنـد المسـلمين مـن سـلامة الـنص القـرآني ناد￯ بمراجعـة مـا
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وفي هذا يقـول  ,راقيةـق المارقة ومن الدراسات الاستشبالاستفادة من أقوال الفر
في أثناء عملية الانتقال من التراث الشـفهي إلى الـتراث الكتـابي تضـيع « :أركون

أشياء, أو تحور أشياء, أو تضـاف بعـض أشـياء; لأن كـل ذلـك يعتمـد الـذاكرة 
ن كـل  الذين يصدقوينالبشرية, وهي ليست معصومة إلا في نظر المؤمنين التقليدي

 .)١(»شيء
ولقد عمل أركون على نزع القداسة عن القرآن الكـريم حتـى إنـه لا يسـميه 

مثقلة بالشـحنات والمضـامين اللاهوتيـة, «كما يذكر  »قرآن«بهذا الاسم لأن كلمة 
ومن ثم فلا يمكن استخدامها مصطلحاً فعالاً من أجـل القيـام بمراجعـة نقديـة 

لغ به الزيغ والإسفاف إلى الطعن في نظـم ويب.)٢(»..جذرية لكل التراث الإسلامي
فإن القرآن مدعاة للنفور بعرضه غير المنظم, واسـتخدامه «: القرآن ومحتواه فيقول

غــير المعتــاد للخطــاب, ووفــرة إيحاءاتــه الأســطورية, والتاريخيــة, والجغرافيــة, 
 .)٣(»..والدينية, وكذلك بتكراره, وانعدام ترابطه

إعادة كتابة قصة تشكل هذا النص بشكل جديد ينبغي أولاً «: ويقول أركون
كليا, أي نقد القصة الرسمية للتشكيل التي رسخها التراث المنقول نقـدا جـذريا, 
هذا يتطلب منا الرجوع إلى كل الوثائق التاريخية التي أتـيح لهـا أن تصـلنا, سـواء 
كانت ذات أصل شيعي أم خارجي أم سني, هكذا نتجنب كل حـذف تيولـوجي 

 . آخر لطرف ضد
المهم عندئذ هو التأكد من صحة الوثائق المستخدمة بعدها نواجه ليس فقـط 
مسألة إعادة قراءة هذه الوثائق, وإنما أيضا محاولة البحث عن وثائق أخر￯ ممكنـة 

يفيدنا في ذلك سـبر المكتبـات . الوجود كوثائق البحر الميت التي اكتشفت مؤخرا
الهند وزيدية اليمن أو علوية المغرب يوجد الخاصة عند دروز سوريا أو إسماعيلية 

                                                 
 .٦٩عن القرآن الكريم والقراءة الحداثية ص, ٢٣٢قضايا في نقد العقل الديني ص) ١(
 .٧٩عن القرآن الكريم والقراءة الحداثية, ٢٠٠−١٩٩الفكر الأصولي واستحالة التأصيل ص) ٢(
 .٥٤القرآن الكريم والقراءة الحداثية ص) ٣(
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يء ـهناك في تلك المكتبات القصية وثائق نائمة متمنعة, مقفل عليها بالرتاج, الشـ
الوحيد الذي يعزينا في عدم إمكانية الوصول إليها الآن هو معرفتنا بأنها محروسـة 

 .جيداً 
تبعه هكذا نجد أنفسنا أمام عمل ضخم من البحث وتحقيق النصوص الذي ي

 . فيما بعد وكما حدث للأناجيل والتوراة إعادة قراءة سيميائية ألسنية للنص القرآني
إن المنهج الألسني رغم غلاظته وثقـل أسـلوبه يمكنـه أن يحررنـا مـن تلـك 
. الحساسية التقليدية التي تسيطر عـلى علاقتنـا البسـيكولوجية بتلـك النصـوص

قامـة علائـق طبيعيـة تمكننـا مـن عنـدها نسـتطيع إ. علاقة منغرسة منذ الطفولـة
إن قراءة كهذه للقـرآن تتبـد￯ اليـوم عمـلا شـديد . دراستها والتأمل فيها بحرية

 .)١(»الأهمية, ولكن للأسف فإنه ينقصنا العدد الكافي من العمال الباحثين
هكذا يكشف أركون عـن ضرورة نقـد الـنص القـرآني كـما نقـدت التـوراة 

 .  ما يعتقده المسلمون من وثوق بهذا النصوالإنجيل, ويحرض على الخروج على
ويحاول أركون تطبيق هذا المنهج التشكيكي في قراءته لبعض الآيات والسور 

 . مستفيدا من دراسات المستشرقين بهذا الخصوص
وممن أسهم في التشكيك في حفظ القرآن الكريم الجابري فقـد قـال في كتابـه 

ن تحدث أخطاء حين جمعه, زمن عثمان أو ومن الجائز أ«: مدخل إلى القرآن الكريم
: ويقـول نـادر حمـامي.)٢(»قبل ذلك, فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين

فالقرآن يمثل الرسالة الشفوية, أما المصحف فيمثل النص المكتـوب الـذي جمـع «
فخضع تبعاً لذلك لظروف تاريخية وسياسية بالغة التعقيد, كما  صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي

 . )٣(»...أخبار التدوين تحوم حولها الكثير من نقاط الاستفهامأن 
ويستعرض نضال الصالح هذه القضية مثيرا مسألة كون ألفـاظ القـرآن مـن 

,  بجمع القـرآن الكـريم في حياتـه; صلى الله عليه وسلمزاعما بأن عدم أمر النبي  صلى الله عليه وسلمصياغة النبي 
                                                 

 . ٢٩١−٢٩٠ميتاريخية الفكر العربي الإسلا) ١(
 .٢١٠مدخل إلى القرآن الكريم ص) ٢(
 .٥٣−٥٢إسلام الفقهاء ) ٣(
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تحجـرا يجـب أراد أن يترك للمسلمين رسالة بأن النص القرآني ليس قالبا م«: لأنه
التقوقع داخل حرفيته, وإنما هو نـص مـرن يسـتطيع أن يغـير منطوقـه مـع تغـير 
الأحداث والوقائع وحسب ظروف معيشة النـاس وأحـوالهم وإن إصرار الفكـر 
, ما هو إلا محاولـة لتسييسـه لمصـالح  الديني على إبقاء النص القرآني نصاً متحجراً

 .)١(»نية المتسلطةالسلطة الدينية وحليفتها الدنيوية الكليا
أصبح  صلى الله عليه وسلمويقرر نضال متابعة لأركون بأن القرآن الكريم حالما نطق به النبي 

 . نصا بشريا أرضيا خاضعا لقوانين اللغة التي نطق بها
ر ـكما أنه بصفته تلك ومهما كان الحرص شديدا من قبل البش«: ويضيف قائلا

طـأ أثنـاء النسـخ والجمـع على الالتزام بحرفية نصه, فـإن إمكانيـة الوقـوع في الخ
واردة, ولا ضير في ذلك على الـنص إذا مـا فتحنـا عقولنـا عليـه وأخرجنـاه مـن 

 . القالب المتحجر الذي وضعه علماء الفكر الديني فيه
إن قراءة أمينة وغير متحيزة لبعض نصوصه ترينا أن أخطاء لغوية قد وقعت 

ر الصحي أبـدا أن نحـاول أثناء النسخ والجمع, هذه الأخطاء بشرية, وليس بالأم
. طئالالتفاف عليها أو تبريرها بكل الوسائل تحت مقولة أن النص إلهي واالله لا يخ

ر الــذين قــاموا بكتابتــه ونســخه ـوا هــم البشــأاالله لم يخطــئ ولكــن الــذين أخطــ
 .)٢(»وتسجيله

ثم بدأ يستعرض بعض الآيات التي ير￯ وقوع أخطاء لغوية فيهـا, وهـي في 
 .ن جهله وهواهالحقيقة تكشف ع

ونجد هذا المنهج التشكيكي ظاهرا أيضا عند عبد المجيد الشرفي, الذي تـابع 
أركون على فكرة أن القرآن لا يطلق إلا على الرسالة الشفوية التي بلغها الرسـول  
, وإنما هو مدونـة بقـرار  ن وكتب بعد ذلك فلا يسمى قرآناً وِّ إلى صحابته, أما ما دُ

 .)٣(هظ الذي وعد االله تعالى بسياسي لا يشملها الحف
                                                 

 .٤٢−٤١المأزق في الفكر الديني ) ١(
 .٥١المرجع السابق ص) ٢(
 .٥٢−٤٩الإسلام بين الرسالة والتاريخ ص : انظر) ٣(
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وقد عمل الشرفي على ترسيخ هذا المنهج التشـكيكي في الـنص القـرآني بـين 
واعتقـد أغلـب علـماء القـرآن «: أتباعه وتلاميذه, ومن ذلك قـول بسـام الجمـل

السنيين أن ما جمع من القرآن هو الوحي برمته لم يضع منه شيء ولم يـزد فيـه بـأي 
الموقف تناقضه أخبار أخر￯ مضمنة في المصـادر السـنية حال من الأحوال, وهذا 

ويستدعي ذلك كله إعادة النظـر في  »مثل قول عائشة  في سورة الأحزاب«نفسها 
 . حقيقة الوحي وتاريخ المصحف

ن جمع القرآن لم ينجز في ضوء ضـوابط إولعلنا لا نخطئ السبيل حيث نقول 
أن القرآن لم ينج من آثار «زيد  أبووير￯ نصر حامد . )١(»...معرفية ومنهجية دقيقة

, وأن القول بأن االله تعـالى هـو الحـافظ لكتابـه يعـد )٢(»عمليات المحور والإثبات
وأقوال المنحرفين في هذا الجانب كثيرة كلها تعكس .)٣(ناقضاً لعقيدة الإسلام نفسه

جانبا من أثر الانحراف الفكري والمنهجي والعقدي عـلى مكانـة القـرآن الكـريم 
 .قدسيتهو

 :الرد على التشكيك في القرآن الكريم
ومن المعلوم أن ما أثاره هؤلاء من تشـكيكات في حفـظ كتـاب االله تعـالى لا 
يمكن أن يقبله منصف عاقل,ولا باحث متجرد فضلا عن مسلم موحد مسـتيقن 

ولكـن ,ولايتسع المجال هنا للرد على شـبهات المشـككين.بدينه وكتاب ربه تعالى
 :اليا يتلخص في الأمور التاليةنذكر ردا إجم

أن االله تبارك وتعالى قد أنزل كتابه, وتعهد بحفظه من الزيادة والـنقص : أولاً 
ل لحفظـه قبـل نزولـه, وأثنـاء ـريف والتبديل والتغيير, وهذا الحفظ شامــوالتح

يمٌ ﴿: نزوله, وبعد نزوله, كما قال سبحانه وتعالى ـرِ آَنٌ كَ ـرْ ـهُ لَقُ ابٍ فيِ كِتَـ) ٧٧(إِنَّ
نُــونٍ  كْ يــدٌ ﴿: وقــال تعــالى, )الواقعــة( ﴾)٧٨(مَ ِ آَنٌ مجَ ــرْ ــوَ قُ ــلْ هُ حٍ ) ٢١(بَ فيِ لَــوْ

                                                 
 .٨٤الإسلام السني ص) ١(
 .٢٥٦الخطاب والتأويل لأبي زيد ص) ٢(
 .٧٠ة لأبي زيد صالنص السلطة الحقيق) ٣(
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وظٍ  ْفُ نَاكَ ﴿ :وقال تعالى, )البروج( ﴾)٢٢(محَ ـلْ سَ ا أَرْ مَ لَ وَ زَ قِّ نَ بِالحَْ لْنَاهُ وَ زَ قِّ أَنْ بِالحَْ وَ
بَشّ  اـِإِلاَّ مُ يرً ذِ نَ ا وَ ا لَـهُ إِنَّ ﴿ :وقال تعالى, )١٠٥: الإسراء( ﴾رً إِنَّ رَ وَ كْ لْنَا الذِّ زَّ نُ نَ ا نَحْ

افِظُونَ  والاعـتماد في نقـل «: ةـلام ابـن تيميــيخ الإســال شـق. )٩: الحجر( ﴾لحََ
 صلى الله عليه وسلمالقرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف كما في الحديث الصحيح عن النبي 

يثلغوا  أي رب إذاً : أن قم في قريش فأنذرهم, فقلت: يـال لـي قـإن رب: (أنه قال
ك, ومنزل عليـك كتابـاً ـل بـإني مبتليك ومبت: الـفق −وا ـدخـيش: أي −ي ـرأس

, أبعث مثليهم وقاتل بمن أطاعك  , فابعث جنداً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظاناً
فـأخبر أن كتابـه لا يحتـاج في حفظـه إلى . )١()من عصاك, وأنفـق فسـينفق عليـك
أنـاجيلهم في : ( كل حـال, كـما في نعـت أمتـهصحيفة تغسل بالماء, بل يقرؤوه في

, بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتـب, ولا يقرءونـه )صدورهم
لا ـاً بحفظ االله فـوظـرآن محفـذا القـان هـوإذا ك )٢(»كله إلا نظراً لا عن ظهر قلب

ـا﴿: يجوز أن يقال بتحريفه ولا بافتراء شيء منه كما قـال عـز وجـل ـا كَ مَ ا وَ ـذَ نَ هَ
آَنُ  رْ ونِ االلهِ الْقُ نْ دُ ￯َ مِ ترَ فْ ـيلَ الْكِتَـابِ لاَ أَنْ يُ صِ فْ تَ ـهِ وَ يْ دَ َ يَ ي بَـينْ يقَ الَّذِ دِ لَكِنْ تَصْ  وَ

ِينَ  المَ بِّ الْعَ نْ رَ يْبَ فِيهِ مِ رِ لمََّا ﴿ :وقال تعالى) ٣٧: يونس( ﴾رَ كْ وا بِالذِّ رُ فَ ينَ كَ إِنَّ الَّذِ
هُ لَكِتَ  إِنَّ مْ وَ هُ اءَ يزٌ جَ زِ يـلٌ ) ٤١(ابٌ عَ نْزِ ـهِ تَ فِ لْ نْ خَ لاَ مِ هِ وَ يْ دَ ِ يَ نْ بَينْ أْتِيهِ الْبَاطِلُ مِ لاَ يَ
ِيدٍ  كِيمٍ حمَ نْ حَ ح افـتراض وقـوع التحريـف فيـه ـو صــولـ, )فصلت( ﴾)٤٢(مِ

وعدم الوثوق بنقله لما جاز التحدي به, ولا وقع الإعجاز به ولا كان مهيمناً عـلى 
.. ولا موعظـة ولا مرجعـاً للمـؤمنين اً كم إليه, ولا كان هـديغيره, ولا لزم التحا

ـنَ الْكِتَـابِ ﴿ :وقد قال تعالى ـهِ مِ يْ دَ َ يَ ا لمَِـا بَـينْ قً ـدِّ صَ قِّ مُ لْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَْ زَ أَنْ وَ
لَ  زَ مْ بِماَ أَنْ يْنَهُ مْ بَ كُ احْ يْهِ فَ لَ نًا عَ يْمِ هَ مُ هُ االلهُوَ اءَ وَ تَّبِعْ أَهْ لاَ تَ لٍّ  وَ قِّ لِكُ نَ الحَْ كَ مِ اءَ ماَّ جَ مْ عَ

ةً  عَ ْ مْ شرِ نْكُ نَا مِ لْ عَ اءَ االلهُ جَ لَوْ شَ ا وَ اجً نْهَ مِ ـا وَ مْ فيِ مَ كُ لَكِنْ لِيَبْلُوَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ مْ أُمَّ لَكُ عَ  لجََ
تَ  اسْ مْ فَ اكُ اتِ إِلىَ االلهِآَتَ َ يرْ وا الخَْ ماَ بِقُ مْ بِـ يُنَبِّئُكُ ا فَ ِيعً مْ جمَ كُ عُ جِ رْ ـونَ   مَ تَلِفُ ْ تُمْ فِيـهِ تخَ نْـ  ﴾كُ

                                                 
 .٢٨٦٥برقم , رواه مسلم بنحوه) ١(
)٢ (￯١٣/٤٠٠مجموع الفتاو. 



− ١٥ − 

ـنِ ﴿ :وقال تعالى, )٤٨: المائدة( ـوا مَ عُ ادْ هِ وَ ثْلِـ ةٍ مِ ـورَ أْتُوا بِسُ لْ فَ اهُ قُ َ ترَ ولُونَ افْ قُ أَمْ يَ
ـادِقِينَ  تُمْ صَ نْـ ونِ االلهَِّ إِنْ كُ نْ دُ تُمْ مِ تَطَعْ ـدْ ﴿ :وقـال تعـالى, )٣٨: يـونس( ﴾اسْ لَقَ وَ

ذَ  نَا لِلنَّاسِ فيِ هَ فْ َّ اصرَ ورً فُ ثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُ أَبَى أَكْ ثَلٍ فَ لِّ مَ نْ كُ آَنِ مِ رْ : راءـالإس( ﴾ا الْقُ
ا الَّ ﴿ :ال تعالىـوق ,)٨٩ َ ا أَيهُّ وا االلهَيَ نُوا أَطِيعُ ينَ آَمَ ـرِ ذِ َمْ أُوليِ الأْ ـولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ  وَ

تُمْ فيِ  عْ نَازَ إِنْ تَ مْ فَ نْكُ وهُ إِلىَ االلهِمِ دُّ رُ ءٍ فَ ْ ولِ إِ  شيَ سُ الرَّ االلهِ وَ ونَ بِـ نُـ مِ ؤْ تُمْ تُ نْـ مِ نْ كُ الْيَـوْ  وَ
يلاً  أْوِ نُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ يرْ لِكَ خَ رِ ذَ َخِ إلى كتاب االله عز وجل وإلى : أي, )٥٩: النساء( ﴾الآْ

ءٍ ﴿ :ووصفه تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم سنة رسوله ْ ـلِّ شيَ ـا لِكُ يْـكَ الْكِتَـابَ تِبْيَانً لَ ا عَ لْنَـ زَّ نَ وَ
رَ  ￯ وَ دً هُ ينَ وَ ـلِمِ سْ ـ￯ لِلْمُ َ بُشرْ ةً وَ َ ا ﴿ :وقـال سـبحانه, )٨٩: النحـل( ﴾حمْ ـذَ إِنَّ هَ

بَشّ  يُ مُ وَ وَ يَ أَقْ تِي هِ ي لِلَّ ْدِ آَنَ يهَ رْ ا ـِالْقُ رً مْ أَجْ اتِ أَنَّ لهَُ الحَِ لُونَ الصَّ مَ عْ ينَ يَ نِينَ الَّذِ مِ رُ المُْؤْ
ا بِيرً فـظ هـذا الكتـاب وغير ذلك مـن الآيـات الدالـة عـلى ح, )٩: الإسراء( ﴾كَ

 .)١(وحراسته ووقوع التحدي به ووجوب الرجوع إليه والعمل والاهتداء به
أفير￯ أولئك المنحرفون الزاعمون وقوع التحريف في كتاب االله تعالى أن هذا 
القرآن الذي جاء في الآيات الحديث عن حفظه والتحدي بـه ووجـوب التحـاكم 

فوظاً عنـد االله تعـالى غـير الـذي بأيـدي إليه والاهتداء به, أنه قرآن آخر لا زال مح
, وأن هذا المكتوب الـذي صلى الله عليه وسلمالمسلمين, أم أنه قرآن ذهب وانتهى بموت الرسول 

 .بين أيدينا شيء آخر
إن هذه الافتراضات تحمل تكذيباً للنصوص القطعية المتضمنة إطلاق القول 

مـان ولا ر ذلـك عـلى زـبالحفظ لهذا القرآن والتحدي به والتحاكم إليه, دون قص
والتشكيك بحفظ القـرآن يلـزم عليـه التكـذيب بهـذه الآيـات . مكان, ولا حال

 .السابقة, والارتياب بالإسلام كله ثم الطعن في مصدره الأول
ن, ونسوا وتناسـوا أن تشـكيكهم في كتابـة ون والمريبولقد فات هؤلاء المرتاب

لهم ما أرادوا من  المصحف, وطعنهم فيه وتفريقهم بين الشفوي والكتابي, لا يحقق
زعزعة ثقة الناس بنقل هـذا القـرآن; لأن المسـلمين قـد حفظـوا هـذا القـرآن في 

                                                 
 .٥٥−١/٥٣انظر الانتصار للقرآن للباقلاني ) ١(
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جـيلاً بعـد جيـل, بـلا  صلى الله عليه وسلمصدورهم, ونقلوه بالأسانيد المتـواترة عـن الرسـول 
ائـد المسـلمين, ووجـود قزيادات ولا نقصان, وهذا أمر مقطوع بـه وثابـت في ع

 ...القرآن لا يغير شيئاً من الحقيقة المتشككين والملحدين والممترين في هذا
من جمـع النـاس  −  −أن من الباطل الطعن فيما فعله عثمان بن عفان : ثانياً 

مما حمـد  وإحراقه ما عداه; لأن ذلك الفعل »المصحف الإمام«على مصحف واحد 
وقد حكى إجماعهم غـير واحـد مـن أهـل  ومن بعدهم, له, وأجمع عليه الصحابة

, )هــ٣٦٠(, والآجـري )هــ٣١٠(, وابـن جريـر )هــ٢٢٤(د العلم, كأبي عبيـ
, ومكي بـن أبي )هـ٤٠٣(, والباقلاني )هـ٣٨٨(, والخطابي )هـ٣٧٠(والأزهري 

 .)١(, وغيرهم)هـ٨٣٣(, وابن الجزري )هـ٧٧٤(, وابن كثير )هـ٤٣٧(طالب 
الشفقة والرأفة بالمسلمين لئلا يقـع بيـنهم نـزاع وشـقاق  هفما فعله  كان دافع

 .في الدين واختلاف في هذا القرآن وفتنة
ثناءه على ما فعله عـثمان  مـن جمـع  يوقد نقل الزركشي عن الحارث المحاسب

ولقد وفق لأمر عظيم, ورفع الاخـتلاف, وجمـع «: الناس على قراءة واحدة, قال
الكلمة, وأراح الأمة, وأما تعلق الروافض بأن عثمان أحرق المصاحف فإنه جهـل 

الشعث, وكـان ذلـك  ذا من فضائله وعلمه, فإنه أصلح, ولمَّ منهم وعمى, فإن ه
 .)٢(»شاه من ذلكاواجباً عليه, ولو تركه لعصى, لما فيه من التضييع, وح

أن ما أثاره هؤلاء المشككون في كتاب االله من شبه فإنما هـم فيهـا عالـة : ثالثاً 
يـف في على سلفهم من الروافض والمستشرقين, فالروافض يعتقدون وقوع التحر

القرآن والنقص منه, وهذا أمر مشهور في كثير مـن كتـبهم, حتـى ألـف أحـدهم 
رقون ـوالمستشـ )٣(»فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب«كتاباً سماه 

شككوا في سلامة جمعه وكتابته وتتبعوا المتشابه من الآثار, كما استفادوا مـن شـبه 
                                                 

 .٤٥٢−٣٤٥انظر المصاحف المنسوبة للصحابة رضي االله عنهم ص ) ١(
 .٢٤٠−٢٣٩البرهان للزركشي ص ) ٢(
 .٥٧انظر الشيعة وتحريف القرآن ص ) ٣(
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مـن أشـهر  »نولد كـه«للمستشرق  »قرآنتاريخ ال«الرافضة في ذلك , ويعد كتاب 
الكتب التي يرجع إليها المشككون في حفظ القرآن من العلمانيين وأضرابهم لاسيما 
محمد أركون الذي أكثر مـن النقـل عنـه, فهـم في الحقيقـة يجـترون شـبهاً أثارهـا 

: رضي االله عنهـا اة الدين, وقد قالت عائشةـة وحمـا علماء الأمـرهم, ودحضهـغي
تٌ ﴿ذه الآية ـه صلى الله عليه وسلمول االله  ـرسلا ـت ماَ ْكَ اتٌ محُ نْهُ آَيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ لَ عَ زَ ي أَنْ وَ الَّذِ هُ

هُ  نْـ هَ مِ ـابَ ـا تَشَ ـونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ينَ فيِ قُ ا الَّذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ هُ
اءَ  تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ ا يَ ابْ مَ يلِهِ وَ أْوِ هُ إِلاَّ االلهُتَ يلَ أْوِ مُ تَ لَ ولُـونَ عْ قُ ـمِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ ـخُ اسِ الرَّ  وَ

َلْبَـابِ  رُ إِلاَّ أُولُـو الأْ كَّ ذَّ ا يَ مَ نَا وَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ لٌّ مِ نَّا بِهِ كُ : إلى قولـه) ٧: آل عمـران( ﴾آَمَ
يْبَ ﴿ مٍ لاَ رَ عُ النَّاسِ لِيَوْ امِ نَا إِنَّكَ جَ بَّ ـادَ  رَ ِيعَ فُ المْ ْلِـ  قـال: قالـت, ﴾فِيهِ إِنَّ االلهََّ لاَ يخُ
فأولئـك الـذين سـمى االله  منـهفإذا رأيت الذين يتبعون مـا تشـابه : (ول االلهـرس

 .)١()فاحذروهم
أن هؤلاء المرتابين أرادوا أن ينقدوا القرآن الكريم كما تم نقـد التـوراة : رابعاً 

يقـع في القـرآن كـما وقـع في التـوراة  والإنجيل, وزعموا أن التحريف يمكـن أن
وا إلى الفروق بينهـا, والتـي مـن أهمهـا أن االله تعـالى تكفـل ـل, ولم يلتفتـوالإنجي

ا ﴿: بحفظ هذا القرآن بينما وكل حفظ التوراة إلى أهلهـا كـما قـال تعـالى لْنَـ زَ ـا أَنْ إِنَّ
ا النَّبِيُّونَ  َ مُ بهِ ْكُ نُورٌ يحَ ￯ وَ دً ا هُ اةَ فِيهَ رَ ـانِيُّونَ التَّوْ بَّ الرَّ وا وَ ـادُ ينَ هَ وا لِلَّـذِ لَمُ ينَ أَسْ الَّذِ

بَارُ بِماَ  َحْ الأْ ـنْ كِتَـابِ االلهِوَ ظُوا مِ فِ تُحْ اسَ اسْ ا النَّـ ـوُ شَ ْ ـلاَ تخَ اءَ فَ دَ ـهَ يْـهِ شُ لَ ـانُوا عَ كَ  وَ
 ْ ْ يحَ ـنْ لمَ مَ يلاً وَ لِـ ا قَ نًـ مَ اتيِ ثَ وا بِآَيَ ُ ترَ لاَ تَشْ نِ وَ وْ شَ اخْ ماَ أَنْـوَ ـمْ بِـ لَ االلهُكُ ـمُ زَ كَ هُ أُولَئِـ  فَ

ونَ  افِرُ إنهم لم يمتثلوا الأمر ولم يحفظوا «: قال الإمام الشنقيطي, )٤٤: المائدة( ﴾الْكَ
مَ ﴿ :ما استحفظوه, بل حرفوه وبدلوه عمداً كقوله لِـ ـونَ الْكَ فُ َرِّ وا يحُ ادُ ينَ هَ نَ الَّذِ مِ

يْنَا وَ  صَ عَ نَا وَ عْ مِ ولُونَ سَ قُ يَ هِ وَ عِ اضِ وَ نْ مَ مْ عَ ـنَتِهِ ا لَيăـا بِأَلْسِ نَـ اعِ رَ عٍ وَ ـمَ سْ َ مُ ـيرْ عْ غَ مَ اسْ
أَ  مْ وَ ا لهَُ ً يرْ انَ خَ ا لَكَ نَ انْظُرْ عْ وَ مَ اسْ نَا وَ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ الُوا سَ ُمْ قَ لَوْ أَنهَّ ينِ وَ نًا فيِ الدِّ عْ طَ مَ وَ وَ قْ

                                                 
 ).١(ومسلم في كتاب العلم رقم , ٥/١٦٦سورة آل عمران −كتاب تفسير القرآن, اري في صحيحهرواه البخ) ١(
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مُ االلهُ نَهُ لَكِنْ لَعَ لِيلاً وَ نُونَ إِلاَّ قَ مِ ؤْ لاَ يُ مْ فَ هِ رِ فْ إن «: إلى أن قـال, )٤٦: النسـاء( ﴾ بِكُ
االله اســتحفظهم التــوراة واســتودعهم إياهــا, فخــانوا الأمانــة ولم يحفظوهــا, بــل 
, والقرآن العظيم لم يكل االله حفظه إلى أحد حتـى يمكنـه تضـييعه,  ضيعوها عمداً

ـنُ ﴿ :بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة كما أوضحه بقولـه ـا نَحْ إِنَّ
زَّ  افِظُونَ نَ ا لَهُ لحََ إِنَّ رَ وَ كْ ـهِ ﴿ :وقوله, )٩: الحجر( ﴾لْنَا الذِّ يْ دَ ِ يَ نْ بَينْ أْتِيهِ الْبَاطِلُ مِ لاَ يَ

ِيدٍ  كِيمٍ حمَ نْ حَ يلٌ مِ نْزِ هِ تَ فِ لْ نْ خَ لاَ مِ  ).٤٢: فصلت( ﴾وَ
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אא 
אאאאאא 

وقـد وجـه المنحرفـون  ,نة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر الإسـلامالس
سهامهم للطعن فيها بأساليب متنوعة وبدرجات متفاوتة  فهم تارة يشـككون في 
مشروعية أصل تدوين السنة النبوية واعتمادها, وتارة يشككون في موثوقية ضـبط 

يير أئمة الحديث وشروطهم الرواة لها باعتبار تأخر تدوينها, وتارة يطعنون في معا
لقبول الرواية والرواة, وتارة بخلخلة الثقة فيما توارثه المسلمون وتواتر لديهم من 

لمنـاهج ل أو مصـادمتها لمعـايير العلـم أو مرويات صحيحة بزعم مخالفتهـا للعقـ
ــالزعم بــأن الحــوادث السياســية . .البحــث الحديثــة أو لظــاهر القــرآن ــارة ب وت

ــ ــي الم ــة ه ــثوالاجتماعي ــياغة الأحادي ــدوين وص ــخ.. .ؤثرة في الت ــذه , ال وه
إلا أنهـا تتجـدد  ,التشكيكات الإلحادية في السنة النبوية وإن كانت أصولها قديمـة

وأتبـاع  ,رقينـوبخطابات معاصرة على أيدي الحاقدين من المستش ,بصور متنوعة
 ,ين للإسلاموالمغرورين من المنتسب ,والشوا ذ من الملاحدة ,الفرق المتطرفة الضالة

ويطرحونـه مـن  ,الذي يخدعون الجهلة من أبناء الإسلام بما يثيرونه مـن شـبهات
 .تساؤلات غير بريئة

وسنذكر هنا نقولا من أقوال بعض أولئك المنحرفين التي يطعنون من خلالها 
فمـن ذلـك قـول محمـد  ,ويشـككون في صـحتها ومصـدريتها ,في السنة النبويـة

روعية روحيـة أو أي معيـار ـة الراهنة للأمور أيـة مشـلا يوجد في الحال«: أركون
موضــوعي أو أي مؤلــف ضــخم يتــيح لنــا أن نحــدد بشــكل مفهــوم الإســلام  

 ...الصحيح
لقد تعرض الحديث النبوي لعملية الانتقـاء والاختيـار والحـذف التعسـفية 

أثناء تشكيل المجموعات النصـية التي فرضت في ظل الأمويين وأوائل العباسيين 
 . المدعوة بالصحيحة »كتب الحديث«لـ
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لقد حدثت عملية الانتقاء والتصفية هذه لأسباب لغوية وأدبيـة وتيولوجيـة 
وتاريخية, سوف يكون مفيدا أكثر لو أننا نذهب في التحليل والتحري إلى أبعد من 
 )١(»ذلك لكي يشمل الاحتياجات التي أثيرت بخصوص تشـكيل الـنص القـرآني

: بري بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الصـحيحة كحـديثويقول محمد عابد الجا
خـير أمتـي قـرني ثـم : (,  وحـديث)٢()بدأ الإسلام غريبا, وسيعود غريبا كما بدأ(

 .)٣()الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
ومن السهل أن يشكك الإنسان في صحة مثـل هـذه الأحاديـث التـي «: قال

شخصيا إن مثل هـذه الأحاديـث  وبالنسبة إلي. تشم فيها بوضوح رائحة السياسة
يجب وضعها بين قوسين, أعني تجنب أخذها بعين الاعتبار; لأن القرآن لا يشـهد 
لها بالصحة, فالاتجاه القرآني غير, واتجاهها غير, ومع ذلك فثمة حقيقـة لا ينبغـي 
إغفالها وهي أن هذه الأحاديث تعبر عن حالة الإحبـاط التـي أصـابت المسـلمين 

ويقرر .)٤(»...وما شاهدوه منها وما سمعوه عنها »الفتنة الكبر￯«ن بعدما عانوه م
روطة بمطابقتـه لقـوانين ـرعي مشــفي موطن آخر بأن صحة مضمون النص الش

 .)٥(الطبيعة وظواهر الاجتماع
ونجد إدريس هاني يسخر من جهود العلماء في تقييد علـم الجـرح والتعـديل 

ويـر￯ أن المعيـار الصـحيح لمعرفـة « الذي يبنى عليه معرفة صحة السند وعللـه,
الصحيح من السنة النبوية هو بعرضه على القرآن حيث يتم نقد المـتن مـن خـلال 
مد￯ موافقته للقرآن, وهو في هذا السـياق يقـرر عـدم رفـض أي روايـة لأجـل 

 .)٦(»سندها حتى ولو جاءت عن مسيلمة الكذاب
                                                 

 .١٤٦تاريخية الفكر الإسلامي ص) ١(
 .٣٧٢رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم) ٢(
 .٦٤٧٣ومسلم برقم, ٢٦٥١رواه البخاري برقم) ٣(
 .٢٦−٢٥إلى الإصلاح للجابري ص  ةفي نقد الحاج) ٤(
 .٦٩رات الشرق والغرب ص انظر حوا) ٥(
 .٢٢٤−٢٢١الإسلام والحداثة لإدريس هاني ص : انظر) ٦(
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فلـو قـال قائـل إن «: ويشكك جمال البنا في دقة توثيـق السـنة النبويـة قـائلا
أسلوب التناقل الشفهي طوال مائة عام قبل التدوين أسلوب لا يتوفر فيه التوثيق 
والتحرير والإشهاد الذي تثبت به الحقوق, وبالتالي فلا يعول عليه, لكان له سـند 
قوي لا من طبائع الأمور, ولكن أيضا من موجبات القرآن الذي اشترط التوثيـق 

. .ق, ولعله كان يسـتطيع أن يستشـهد بالأحاديـث المتـواترةوالشهود لإثبات الح
 .والتي يعتبرونها مؤكدة ويلحقونها بالقرآن

هذه الأحاديث تكاد معظمها تكون مؤتفكات وأساطير فبعضـها عـن شـق 
: ويقـول )١(»الـخ..صدر الرسول, وعـن معجزاتـه وعـن المهـدي وعـن الـدجال

الذي ملـك قلـوبهم وغيـب عقـولهم والحقيقة أن المحدثين كانوا أسر￯ الإسناد «
فأصبحوا تبعا له, وفي ضوء ذلك نفهم قبول المحدثين لأحاديث لا ريب فيها أنها 

فتقبلـوا . .دست على النبي لأنها تمسه, ومع ذلك دافع عنها المحدثون دفاعا حـارا
 )٢(»....أن يسحر الرسول حتى لا يدري ما يقول

رفي حيـث قـال عنـدما ـجيد الشونجد هذا التشكيك في التدوين عند عبد الم
ألا تكفـي هـذه الأرقـام «:  ذكر عدد الأحاديث التي رواها الإمام أحمد في مسنده

وحدها للشك في صحة ما ينسب إلى النبي, وكلها روايـات آحـاد? فلقـد تفـاقم 
الوضع إلى حد لا ينفع فيه مجرد التحري الذي قام به البخـاري ومسـلم وغيرهمـا 

إن قبول «: ويقول بسام الجمل.)٣(»في القرن الثالث الهجريمن أصحاب المجاميع 
الأحاديث الصحيحة على علاتها لد￯ أهل السنة يحوج الدارس المعاصر إلى إعادة 

 : اعتبارات مهمة هي ةالنظر في هذا الموقف استنادا إلى ثلاث
عدم اكتراث علماء الحديث السنيين بأهمية الفـارق الزمنـي بـين تلفـظ  :أولاً 

وتـدوينها في  −على افتراض أنه تلفـظ بهـا فعـلا  −ول بالأقوال المنسوبة إليه الرس
                                                 

 .٨٢الإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء الإسلامي ص ) ١(
 .٨٩المرجع السابق ص) ٢(
 .١٦٠−١٥٩الإسلام بين الرسالة والتاريخ ص) ٣(
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. ويناهز هذا الفارق قرنا من الزمان. آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني للهجرة
ولا شك في أن تقلب الأحاديث بين الرواة وسفرها بين الأمصـار لا يضـمن لهـا 

 ...الصحة بإطلاق
هل السنة أن الأحاديث وصـلتهم عـلى هيأتهـا الأصـلية اعتقاد علماء أ :ثانياً 

 ..مثلما تلفظ بها الرسول أول مرة
تضخم عدد الأحاديث النبوية بشـكل لافـت للانتبـاه كلـما تأخرنـا في  :ثالثاً 
وهذا مـا يسـتدعي البحـث المعمـق في دواعـي هـذا التضـخم الضـمنية . الزمان

 .)١(»...والصريحة
صحيح البخاري رؤية معاصرة «في كتابه  »حسن الصباغ«ويستعرض المدعو 

عدداً من أحاديث البخاري مشككاً فيها, ونافياً صحة نسـبتها  »في بعض نصوصه
, وفي الجانب الآخر يخطئ النبـي  في بعـض  للرسول  حتى لو كان السند صحيحاً

لا بد من دراسة هذه الأصول في ضوء التقـدم العظـيم في «: أقواله وفي هذا يقول
وم الإنسانية والتقنية والعلمية, ثم تحييد ذلـك وتـرك كـل مـا أد￯ إلى مختلف العل

تمزيق وتفريق وانحطاط وتخلف هذه الأمة حتى لو كـان الـنص صـحيح السـند, 
ـ﴿ر وإنسان ـفالنبي قبل كل شيء هو بش ـنِينَ ـفَضَ ـفِ سِ هْ ِـمْ فيِ الْكَ انهِ ـلىَ آَذَ نَا عَ بْ رَ

ا دً دَ عتريه كل ما يعتري الإنسان من خطأ, وبالتالي يمكن أن ي, )١١: الكهف( ﴾عَ
 . )٢(»ونسيان وتعب ومحدودية

وبالنظر فيما سطره الصباغ في كتابه المذكور يدرك القارئ غرور مؤلفه الـذي 
اعتقد أنه أتى بإنجاز غير مسبوق, وحاول نـزع القداسـة عـن الحـديث النبـوي, 

شبه واهيـة يمكـن والتكذيب بعدد مما تلقته الأمة بالقبول من أحاديث البخاري ب
 :إجمال دوافعها ومسبباتها فيما يلي

 .مخالفتها لعقل المؤلف وهواه وفهمه السقيم −١
                                                 

 .٥٤−٥٣الإسلام السني للجمل ص ) ١(
 .١١نصوصه ص صحيح البخاري رؤية معاصرةفي بعض) ٢(
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 .عدم توافقها مع مبادئ العلمانية −٢
 .عدم التسليم للغيبيات −٣
 .عدم التسليم لمطلق قدرة االله تعالى −٤
 .الاعتراض على حكم االله تعالى وأمره وقضائه −٥
وعـدم التقـدير والتـأدب والتسـليم لأقوالـه وأوامـره  سوء الظن بالرسـول  −٦

 .وأخباره التي وصل بالمؤلف إلى أن يصفها بالذكورية
 .سوء الظن بالصحابة −٧
التعالم وعدم الرجوع لما سطره العلماء الراسخون في الإجابة عن الإشـكالات  −٨

 .)١(التي ترد على بعض الأفهام تجاه بعض الأحاديث النبوية
: الصالح على أهل السنة تعظيمهم لأحاديث الصحيحين قائلا وينعى نضال

أصبحت الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وغيرهمـا كتبـا مقدسـة, مـع أنهـا «
مليئة بالأحاديث التي دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبيـة عـلى أنهـا غـير 

ادئ صحيحة وهناك أحاديث يناقض متنها معاني القرآن الكريم, بل وتناقض المبـ
 .)٢(»...الأساسية لتعاليم الخالق في كتابه العزيز

عـلى أن الأحاديـث الـواردة في «ويتساءل مستنكرا إصرار الخطـاب الـديني 
صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من الصحاح تفيـد حصـول العلـم القطعـي 
بثبوتها مع أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن في صحيح البخاري ومسلم أحاديث 

ن التسليم بصحة صدورها عن النبي; لأن متنها مناقض للقرآن, أو مخالف لا يمك
لحقائق التاريخ, أو معارض لثوابت العقل, ولأن الحصانة التي منحت للبخـاري 

إن العلـماء المسـلمين لم يتصـدوا « :ويقـول محمـد حمـزة.)٣( »ومسلم لا دليل عليها
لعله من الإجحاف بحق لقضية صحة الأخبار والمنقول على نحو منهجي منظم, و

                                                 
 .٢٠٧−١٢٧انظر المصدر السابق ص ) ١(
 .١١٠هموم مسلم لنضال الصالح ص ) ٢(
 .١١٠المرجع السابق ) ٣(
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فأية معالجة وجدت لقضـايا الصـحة تمـت في . هؤلاء أن نتوقع منهم تصديا كهذا
 .)١(»ضوء المتطلبات العلمية للعصور التي عاشوا فيها

بـأن كتـب الحـديث تحـوي الأمثـال والحكـم  »ابـن قرنـاس«وير￯ المـدعو 
لتراث المنـدائي الجاهلية, وإسرائيليات يتداولها أهل الكتاب بينهم, وقصص من ا

والمجوسي والهندي والإغريقي, ومن كل تراث, كما ير￯ أن نص الحديث الواحد 
وأي حـديث ورد في « :ويقـول ,)٢(قد دخله الحذف والإضافة والتعديل والتبديل

كتب الحديث يمكن أن نجد حديثاً آخر يناقضه في نفس الكتاب, وكلا الحـديثين 
عرض عـددا مـن الأحاديـث في صـحيح , ثـم اسـت)٣(»المتضادين ينسب للرسـول

البخاري واستشكلها وخلص إلى تكذيبها وامتناع نسبتها إلى الرسول , ولم يكلف 
وحلِّ مشكلها, مما يظهر جهله وكبره  نفسه الرجوع إلى كلام العلماء في بيان معناها

 .وهواه وعدم إيمانه بالغيب
حتجـاج بهـا مـن وفي موضوع حجية السنة النبوية  فإن من أشهر منكري الا

ن إيقـول قائـل  وحتـى لا«: المعاصرين المدعو أحمد صبحي منصور الـذي يقـول
الرسول محمد عليه السلام قد مات وترك لنا غير القرآن كلامـا يحـتكم إليـه فـإن 

 . القرآن الكريم أوضح لنا أن الرسول كان في حكمه ينطق بالقرآن وحده
ن أراد ـا لمــزال بيننــرآن لا يــإن القــا فــه عنــابـي وغيـوت النبـد مـوبع

ــا أحقيــة النبــي  بالبيــان والاجتهــاد  )٤(»...الهــد￯ والاحتكــام إليــه ويقــول نافي
إن صاحب الشرع هو رب العزة تعالى, أما الرسول فهو الـذي يبلـغ «: ريعـوالتش

 ..ذلك الوحي كما هو
ولو كان للنبي حق الشرح والاجتهاد, لأصبح للدين مصدران وكـان لابـد 

نئذ أن يحظى ذلك المصدر الثاني بحفظ االله شـأنه شـأن المصـدر الأول, ولكـن حي
                                                 

 .٢٢٩−٢٢٨الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي ) ١(
 .٨−٧انظر الحديث والقرآن لابن قرناس ص) ٢(
 .١٠المرجع السابق ص) ٣(
 .٦٠لأحمد منصور ص,القرآن  وكفى) ٤(
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ذلك لم يحدث لأنه ومنذ البداية فإن التبليغ هو مسئولية الرسول, وليس الاجتهاد 
 .)١(»من مسئولياته

النبـي أتانـا بـالقرآن ونهانـا عـن غـيره, وأن كبـار «بـأن : وينتهي إلى القـول
لتمسك بالقرآن وحده, وأن تدوين تلك الأحاديث الصحابة ساروا على نهجه في ا

المنسوبة للنبي كان ولا يزال معصية للنبي ومخالفة لأمره حسب ما يرددون هم في 
إن الذي نعتقده أن النبي عليه السلام قد بلـغ الرسـالة بأكملهـا وهـي ... .كتبهم

 القرآن, ونهى عن كتابة غـيره, أمـا تلـك الأحاديـث فهـي تمثـل واقـع المسـلمين
 ..)٢(»وتمثل في النهاية تلك الفجوة الهائلة بين الإسلام وبين المسلمين. .وعقائدهم

إن القـرآن هـو المصـدر «: وعلى نفس المنهج سار إسماعيل أدهم حيـث قـال
 .)٣(»الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه والاستدلال بآياته على وقائع التاريخ

أن علـة مـا جـاء في بعـض ويقرب من هؤلاء جمـال البنـا الـذي توصـل إلى 
الأحاديث من نهي النبي  عن الكتابة عنه أنه لم يشأ أن تكون لأحاديثـه التفصـيلية 

 . صفة التأبيد والدوام
والدلالة التي يوحي بها رفض الرسول تدوين كلامه هو أنه «: وفي هذا يقول

يعلـم أن لم يشأ لكلامه أن يكون له صفة التأبيد القرآني, لأنه وهو الرسول الأمين 
وليس معنى هذا أنـه لا يؤخـذ بالسـنة, فلـم . القرآن لم يشأ لهذه التفاصيل التأبيد

يكن هناك من هو أحرص من الخلفاء الراشدين على تطبيق السنة فيما لم يجـدوه في 
القرون التي القرآن, ولكن معناه أن السنة تطبق ما ظلت صالحة, كما كان الحال في 

أظهر التطور في بعض ما جاءت به قصورا, فعندئذ يعـاد  فإذا تلت المرحلة النبوية
 .)٤(»إلى القرآن لاستلهام الحل من روحه وجوهره

                                                 
 .٧٧المرجع السابق ص) ١(
 .١٠٠−٩٩المرجع السابق ص ) ٢(
 .٣٢٦عن الحديث النبوي ومكانته ص , ٣/٨١المؤلفات الكاملة ) ٣(
 .٧٥الحجاب لجمال البنا ص) ٤(
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ويشكك محمد الشرفي في ثبوت السنة النبوية وينتهي إلى أن مجموع الأحاديث 
النبوية يمكن أن تكون أداة صالحة لفهم الدين من حيث هو أمر روحي ميتافيزقي 

وأن تكون موجهة للأخلاق, ولكن لا يمكن .. وراء المادةواستكناها للغيب وما 
أن تصلح مورداً للقانون; لأن أهل القانون محتاجون إلى نصوص ثابتـة صـحيحة 

إن القرآن وحده هو المصدر الذي لا يتطرق الشك إلى دقـة .. دقيقة لبناء نظرياتهم
 .)١(»نصه ولا إلى صحة نقله

النبويـة ويـدعو للاكتفـاء بـالقرآن,  حجية السنة »ابن قرناس«وينكر المدعو 
ويزعم أن الرسول  لم يحـتج أن يـدعم دعوتـه بغـير القـرآن, وأنـه لا يسـتطيع أن 

رع بغير ما قال به القرآن, ولو كان الرسول يشرع للنـاس بغـير مـا في القـرآن ـيش
ه حياً لكل العصور, حتى يتمكن الناس من سؤاله عما يظنون ألا حكـم ؤللزم بقا
 .رآنله في الق

كل من يظن أن القرآن لا يفي بتشريعات االله, وأنه «أن  »ابن قرناس«ثم يقرر 
يحتاج إلى نصوص أخر￯ لإكمال دينه فقد انسلخ مـن الـدين وغـو￯, وكـل مـن 
أحدث تشريعاً لا وجود له في القرآن فقد نصب نفسه مشرعاً مع االله وشريكـاً لـه 

 .)٢(»يعني أننا عبدناه من دون االله في دينه, واتباع ما يقوله محمد من غير القرآن
ــ ــا أوزون عــدة تســاؤلات في مقدمــة كتاب ة يــجنا«: هويطــرح المــدعو زكري

 :ويخلص منها إلى الإجابات التالية »البخاري
ه ؤالحديث النبوي ليس وحياً منزلاً, ولو كان كذلك لأصبح متنه قرآناً يقر −

 .المسلم عند أدائه فروض الصلاة
بوي ليس مصدر تشريع; لأن معظم ما وصلنا عن طريقـه لم أغلب الحديث الن  −

فلا يؤخذ عنه سو￯ الصلاة والزكاة, وقد ... عن غيره من الناس ينفرد به النبي
                                                 

 .١٠٧−١٠٦الإسلام والحرية ص) ١(
 .٢٢−١٣انظر الحديث والقرآن لابن قرناس ص ) ٢(



− ٢٧ − 

حصلنا عليهما من طريق السنة الفعلية المتواترة لا السنة القولية, فرسـالة النبـي  
 .هي القرآن, ولذا جاء النهي عن كتابة حديثه

ر القرآن ولا تتوافق ـق فالحديث النبوي ليس مقدساً ولا يفسوبناء على ما سب
معظم الأحاديث النبوية التي تتطـرق للأمـور الكونيـة مـع الثوابـت والمعطيـات 

 .الصحابة الذين نقلوا الأحاديث ليس كلهم عدولاً  العلمية,
وإنما نأخذ من الأحاديث الحكمة والموعظة التي يمكن أن يتقبلها كل إنسـان 

أما الأحاديث التي تعارض العلم والمنطق والذوق السـليم .. المعمورة  على أرض
 .)١(فنتركها دون حرج

والمقصود الإشارة إلى  .وأقوال هؤلاء المنحرفين في هذا المجال كثيرة مشهورة
 .بعض آثار الانحرافات الفكرية والعقائدية فيما يتعلق بالسنة النبوية

ولا شك في بطلان ما تواطأ عليه منكرو حجية السنة النبويـة, مـن دعـوتهم 
للاكتفاء بالقرآن الكريم; لأن في ذلك رداً لأكثـر أحكـام الإسـلام التـي جـاءت 
مفصلة في السنة النبوية, ومن المعلوم بأن ردَّ سنة الرسول  ضلال عظيم وانحراف 

رسوله  والأخـذ عنـه, كـما قـال عـز عن الدين, وقد أمر االله تعالى في كتابه بطاعة 
نْ ﴿ :وجل مْ عَ َاكُ ا نهَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آَتَ مَ وا االلهَ إِنَّ االلهَوَ قُ اتَّ وا وَ تَهُ انْ يدُ هُ فَ ـدِ  شَ

ابِ  ا الَّ ﴿ :وقال تعالى, )٧: الحشـر( ﴾الْعِقَ َ ا أَيهُّ وا االلهَيَ نُوا أَطِيعُ ينَ آَمَ لاَ ذِ ـولَهُ وَ سُ رَ  وَ
لَّ  وَ ونَ تَ عُ مَ تُمْ تَسْ نْ أَ نْهُ وَ ا عَ ونَ ) ٢٠(وْ عُ مَ مْ لاَ يَسْ هُ نَا وَ عْ مِ الُوا سَ ينَ قَ الَّذِ ونُوا كَ لاَ تَكُ وَ

نٍ وَ ﴿ :وقال تعالى, )الأنفال( ﴾)٢١( مِ انَ لمُِؤْ ا كَ مَ ا قَضوَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ ولُهُ ى االلهُـَلاَ مُ سُ رَ  وَ
نْ  ةُ مِ َ يرَ ِ مُ الخْ ونَ لهَُ كُ ا أَنْ يَ رً عْـصِ االلهَأَ  أَمْ ـنْ يَ مَ مْ وَ هِ رِ لاً مْ ـلاَ ـلَّ ضَ ـدْ ضَ قَ ـولَهُ فَ سُ رَ  وَ

بِينًا وا االلهَ﴿ :وقال تعالى, )٣٦: الأحزاب( ﴾مُ أَطِيعُ لَّيْتُمْ وَ ـوَ إِنْ تَ ولَ فَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ  وَ
ينُ  غُ المُْبِـ ولِنَا الْـبَلاَ سُ لىَ رَ ماَ عَ إِنَّ بِّـكَ ﴿ :وقـال تعـالى, )١٢: التغـابن( ﴾فَ رَ ـلاَ وَ لاَ  فَ

ـيْتَ  ا قَضَ َّـ ـا ممِ جً رَ مْ حَ هِ سِ فُ وا فيِ أَنْ ِدُ مَّ لاَ يجَ مْ ثُ يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيماَ شَ مُ َكِّ تَّى يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ يُ
لِيماً  وا تَسْ لِّمُ سَ يُ  ).٦٥: النساء( ﴾وَ

                                                 
 .٢٧−١٣انظر جناية البخاري لزكريا أوزون ص) ١(
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وقد حذر الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليـه مـن هـذا المسـخ مـن 
لا ألفين أحدكم متكئـاً عـلى أريكتـه, يأتيـه : (لالناس ومن هذه النابتة الخبيثة فقا

لا ندري, ما وجدنا في كتاب االله : الأمر من أمري مما أمرت به, ونهيت عنه, فيقول
 .)١()اتبعناه
ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على : (وفي الحديث الآخر 

استحللناه, وما وجدنا  بيننا وبينكم كتاب االله, فما وجدنا فيه حلالاً : أريكته فيقول
وقـد ظهـرت  )٢()فيه حراماً حرمناه, ألا وإن ما حرم رسول االله  مثل مـا حـرم االله

وقـاموا بـالرد عليـه, وبيـان  رضي االله عـنهمبوادر هذا الاتجاه في عصر الصحابة 
بينما عمران بن حصين يحدث عن سنة نبينا  : (انحرافه كما رو￯ الحاكم عن الحسن

أنـت وأصـحابك : يا أبا نجيد, حدثنا بالقرآن, فقال لـه عمـران: إذ قال له رجل
ون القرآن, أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وحدودها? أكنت محدثي عـن ؤيقر

الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف المال? ولكن قد شهدت وغبت أنت, ثم 
نـي أحيـاك أحييت: فرض علينا رسول االله  في الزكاة كذا وكذا, فقال الرجـل: قال

 .)٣()االله, قال الحسن فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين
: كما كان للتابعين جهود في التحذير من هذه النابتة, وقد قال أبو أيوب السختياني

ن هذا وحدثنا من القـرآن, فـاعلم ـا مـدعن: الـقنة ـل بالسـرجـدثت الـوإذا ح«
وية ـذ بالسـنة النبــري الأخــن رد على منكــل مـن أوائـوم )٤(»لـال مضـأنه ض

وما سن رسول االله فـيما «: , ومما سطره في ذلك قوله−رحمه االله  − الإمام الشافعي
لِكَ ﴿ :ولهـليس الله فيه حكم, فـبحكم االله سـنة, وكـذلك أخبرنـا االله في قـ ـذَ كَ وَ

ا الْ  ي مَ رِ نْتَ تَدْ ا كُ ا مَ نَ رِ نْ أَمْ ا مِ وحً يْنَا إِلَيْكَ رُ حَ اهُ أَوْ نَـ لْ عَ نْ جَ لَكِـ نُ وَ يماَ ِ لاَ الإْ كِتَابُ وَ
                                                 

وصـححه  ١/١٠٨والحاكم , وقال حسن صحيح ٢٦٦٣والترمذي , ٤٦٠٥داود  وأبو, ٢٣٨٧٦رواه أحمد برقم ) ١(
 .ووافقه الذهبي

 .١/١٠٩ورواه الحاكم , وحسنه, ٢٦٦٤والترمذي , ١٧١٩٤رواه أحمد ) ٢(
 .١١٠−١/١٠٩رواه الحاكم في مستدركه) ٣(
 .١٦رواه الخطيب البغدادي في الكفاية ص) ٤(
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يمٍ  ـتَقِ سْ اطٍ مُ َ ي إِلىَ صرِ ـدِ إِنَّـكَ لَتَهْ ا وَ بَادِنَ نْ عِ اءُ مِ نْ نَشَ ي بِهِ مَ ْدِ ا نهَ اطِ  )٥٢(نُورً َ صرِ
ــاااللهِ مَ اتِ وَ وَ ــماَ ــا فيِ السَّ ــهُ مَ ي لَ ــذِ ضِ أَلاَ إِلىَ االلهِ  الَّ َرْ ــورُ فيِ الأْ ُمُ ــيرُ الأْ  ﴾)٥٣( تَصِ

)￯وقد سن رسول االله مع كتاب االله, وسن فيما ليس فيه بعينه , )٥٣−٥٢: الشور
نص كتاب وكل ما سن فقد ألزمنا االله اتباعه, وجعل في اتباعه طاعته, وفي العنود 

وجاء عن الشـافعي أنـه رو￯ حـديثاً  )١(»عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقاً 
يـا هـذا «: االله? فاضـطرب وقـال يا أبـا عبـد أتقول بهذا: وصححه فقال له قائل

? أروي حـديثاً  ? أرأيتني خارجاً من كنيسة? أرأيت وسطي زنـاراً أرأيتني نصرانياً
 .)٢(»به ولا أقول عن رسول االله

وقد أمر بطاعة الرسول في نحو «: −رحمه االله  −وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فهـذه النصـوص : −ك ثـم قـال وذكر عدداً من الآيـات في ذلـ −أربعين موضعاً 

توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قال منصوصاً بعينه في الكتاب, كـما أن تلـك 
الآيات توجب اتباع الكتاب, وإن لم نجد في الكتاب منصوصـاً بعينـه في حـديث 
عن الرسول غير الكتاب, فعلينا أن نتبع الكتاب, وعلينا أن نتبع الرسول, واتبـاع 

رسـول, الآخر, فإن الرسول بلغ الكتاب, والكتاب أمر بطاعة الأحدهما هو اتباع 
فالسنة  )٣(»..لبتة, كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضاأولا يختلف الكتاب والرسول 

￯ ﴿ :وحي كما أن القرآن وحي, وقد قال االله تعالى ـوَ نِ الهَْ نْطِقُ عَ ا يَ مَ ـوَ ) ٣(وَ إِنْ هُ
ى  يٌ يُوحَ حْ ـلُ االلهِ﴿ :وقـال تعـالى ,)٤−٣الـنجم ( ﴾)٤(إِلاَّ وَ لاَ فَضْ لَـوْ يْـكَ وَ لَ  عَ

ـ ا يَضُ مَ مْ وَ هُ سَ فُ لُّونَ إِلاَّ أَنْ ا يُضِ مَ لُّوكَ وَ مْ أَنْ يُضِ نْهُ ةٌ مِ ائِفَ تْ طَ مَّ تُهُ لهََ َ حمْ رَ ونَ ـوَ ـنْ رُّ كَ مِ
لَ االلهُ زَ أَنْ ءٍ وَ ْ عْ شيَ نْ تَ ْ تَكُ ا لمَ كَ مَ لَّمَ عَ ةَ وَ مَ كْ ِ الحْ يْكَ الْكِتَابَ وَ لَ ـانَ  عَ كَ ـمُ وَ ـلُ االلهِ لَ  فَضْ

ظِيماً  يْكَ عَ لَ كـان جبريـل ينـزل : (ولهذا قال حسان بن عطيـة, )١١٣: النساء( ﴾عَ
 .)٤()على رسول االله  بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن, ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن

                                                 
 .٨٨ص الرسالة) ١(
 .٩/١٠٦نعيم في الحلية  رواه أبو) ٢(
)٣ ( ￯٨٤−١٩/٨٣مجموع الفتاو. 
 .١٣/٣٦١وصححه ابن حجر في الفتح  ١/١١٧رواه الدارمي ) ٤(
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: أحـوال السـنة مـع القـرآن فقـال −رحمـه االله  − وقد بين الإمام ابن القـيم 
 :مع القرآن على ثلاثة أوجهوالسنة «

أن تكون موافقة له من كل وجه, فيكون توارد القـرآن والسـنة عـلى : أحدها
 .الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها

 .أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له: الثاني
 أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه, أو محرمة لما سكت عن:  ًثالثا

فلا تعارض القرآن بوجه مـا, فـما كـان منهـا .  تحريمه ولا تخرج عن هذه الأقسام
زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي  تجب طاعته فيـه, ولا تحـل معصـيته, 
وليس هذا تقديماً لها على كتاب االله, بل امتثال لما أمر االله به من طاعة رسوله, ولـو 

ذا القسم لم يكـن لطاعتـه معنـى, وسـقطت طاعتـه كان رسول االله  لا يطاع في ه
المختصة به, وإنه إذا لم تجب إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكـن لـه طاعـة 

طِعِ ﴿ :خاصة تختص به, وقال االله تعالى نْ يُ اعَ االلهَ مَ دْ أَطَ قَ ولَ فَ سُ ـماَ الرَّ لىَّ فَ نْ تَـوَ مَ  وَ
يظًا فِ مْ حَ يْهِ لَ نَاكَ عَ لْ سَ وكيف يمكن أحداً من أهل العلـم أن لا , )٨٠: النساء( ﴾أَرْ

يقبل حديثاً زائدا على كتاب االله, فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا عـلى 
, والمقصـود )١(»...خالتها, ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب

وزندقـة كـما أن رد سنة الرسول  والدعوة إلى الاكتفـاء بـالقرآن ضـلال وهلكـة 
يقول الإمام محمد  .)٢(تواترت بذلك دلائل الكتاب والسنة والآثار عند علماء الأمة

رأيـه أو مؤمناً من يرد عليه السنة الثابتة المعروفـة ب به فكيف يكون: نصر المروزي
تعمداً لذلك, أو شكاً فيها, أو إنكاراً لها حين لم توافـق برأي أحد من الناس بعده 

أو كيف يكون مؤمناً من يأتيه الخـبر الثابـت .. م أنه مؤمن عند االلهثم يزع! هواه?
كـذا, خلافـاً  فـلان قال أبو: عن رسول االله  أنه أمر بكذا, أو نهى عن كذا, فيقول

على رسول االله , ورداً لسنته? أم كيف يكون مؤمناً من تعرض سنته على رأيه, فـما 
                                                 

 .٢/٣٢٣إعلام الموقعين ) ١(
 .١٠٥−٩٩انظر تحذير أهل الإسلام من معارضة السنة بالقرآن ) ٢(
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دها, ألا ينظر الشقي على مـن اجـترأ, وافقه منها قبل, وما لم يوافقه منها احتال لر
َ ﴿ :وبين يدي من تقدم? قال االله تبارك وتعالى وا بَـينْ مُ ـدِّ قَ وا لاَ تُ نُـ ينَ آَمَ ا الَّـذِ َ ا أَيهُّ يَ

لِيمٌ  يعٌ عَ مِ وا االلهَ إِنَّ االلهَ سَ قُ اتَّ ولِهِ وَ سُ رَ يِ االلهِ وَ دَ ـوا ) ١(يَ عُ فَ رْ وا لاَ تَ نُـ ينَ آَمَ ا الَّـذِ َ ا أَيهُّ يَ
ـبَطَ أَصْ  ْ مْ لِبَعْضٍ أَنْ تحَ كُ رِ بَعْضِ هْ جَ لِ كَ وْ وا لَهُ بِالْقَ رُ هَ ْ لاَ تجَ تِ النَّبِيِّ وَ وْ قَ صَ وْ مْ فَ اتَكُ وَ

ونَ  رُ عُ تُمْ لاَ تَشْ نْ أَ مْ وَ لُكُ ماَ  .)١()الحجرات( ﴾)٢(أَعْ
رعي سـواء كـان قرآنـا أو سـنة نبويـة ـيجوز أن يجعل الإيمان بالنص الش ولا

بـل يجـب  .العقل القاصر له ولا تأييد العلم البشري لمضمونهموقوفا على تصديق 
ستسـلام  والرضـا بـاالله ربـا لالأن ذلـك داخـل في موجبـات ا ,الإيمان به مطلقا

واقعـا  يجوز ولا يصح شرعا ولا كما لا ,نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلموبالإسلام دينا وبمحمد 
 ,ونها بيانـا لـهالتي يعد حفظها من حفظ القرآن ك ,التشكيك في نقل السنة النبوية

 .اشتملت عليه من أحكام زائدة كما سبق إضافة إلى ما ,وتفصيلا لمجمله
وقد بذل أئمة الحديث جهـودا جبـارة في حفـظ السـنة النبويـة وتنقيتهـا ممـا 

حتى ميزوا بين الـرواة في عـدالتهم وفي  ,يشوبها من محاولات الوضع والتحريف
ووضعوا المعايير الدقيقة في ذلـك بـما كما تكلموا في علل المتن والإسناد  ,ضبطهم

يوجـد  لا  يعد بحق مفخرة للمسلمين في رسم منهج  التحري في تلقي الأخبار بما
 .منهج آخر ولا مذهب دين ولا عند أمة ولا

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٦٥٩−٢/٦٥٨تعظيم قدر الصلاة للمروزي ) ١(
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אא 
אאאא 

א 
حراف الفكري آثار خطيرة وعظيمة على العقيدة الإسلامية قـد لقد كان للان

تبلغ إلى الإلحاد المتمثل في إنكار وجود االله تعالى وإنكار الرسالة والبعث والخروج 
وتتبـع  ,والحـيرة ,وقد يوقع صاحبه في دوامة الشـكوك .عن الدين بشكل صريح

نحـراف لابـأعلام اوالإعجـاب  ,ومتابعة الشاذ من الأقـوال والمـذاهب ,المتشابه
 .والزندقة

وفي رأيي فإن من أهم وأخطـر بوابـات الانحـراف في مجـال الاعتقـاد عـدم 
ذلك أن تبني الشـخص للفلسـفات الوضـعية الماديـة الإلحاديـة  ,الإيمان بالغيب

فيكون من آثـار ذلـك عـدم الإيـمان  ,يدركها بحسه تجعله يتنكر للغيبيات التي لا
يء ممـا جـاء ذكـره في القـرآن أو السـنة ـبش م الآخر ولاباالله تعالى وملائكته واليو
 .النبوية مما كان وما سيكون
نحراف الفكـري في هـذا الحقـل في العصـور المتـأخرة لاوقد كثرت مظاهر ا

ولعلي أشير هنا إلى بعض النقول مـن  ,بفعل الحضارة المادية والفلسفات الإلحادية
الأوسـاط الثقافيـة والمنتـديات أعلام معروفين لهم حضـور وتـأثير في كثـير مـن 

 .الفكرية
إذا كانت البداية العلمية للغير تعني البدء بـالواقع « :فهذا حسن حنفي يقول

واعتباره المصدر الأول والأخير لكل فكر, فإن القيم القديمة التي حواها الـتراث 
جزء من هذا الواقع, فنحن مثلا نئن تحت الإيمان بالقضاء والقـدر المـوروث مـن 

كـما نـرهن عقولنـا .. .»لا يغني حذر من قـدر«ل السلف, ونفسر هزيمتنا بأنه أه
مثل وجود حقيقة أولى  −أي العقليات  −بالتشبيه والتشخيص سواء في الأوليات 
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كما أننا نلحـق عقولنـا .. ..أو أفكار عامة أو في الأخرويات فيما يتعلق بنهاية العالم
ة بين العقل والتحليل المباشر للواقع بالنصوص, ونقع في التأويلات ونقطع الصل

باعتباره مصدر الـنص, ونقبـل الإمـام بـالتعيين, ونطيـع لـه خاضـعين ضـعفاء 
ر حسـن حنفـي ـويفسـ. )١(»...خانعين, ثم ننتقي من التراث ما يدعم هذا الوضع

لا تعنـي الشـهادة ... في حقيقة الأمر وطبقاً لمقتضيات العصر«: الشهادتين بقولـه
ليسـت الشـهادتان إذن ... رـأو كتابتهما, إنما تعني الشهادة على العصـ التلفظ بهما

إعلاناً لفظياً عن الألوهية والنبوة, بل الشهادة النظريـة, والشـهادة العمليـة عـلى 
ويشـطح حسـن حنفـي في نظرتـه التطويريـة  )٢(»قضايا العصر وحوادث التـاريخ

اد إيمانـا وذلـك حـين للعقائد وعدم إعطائها معان مطلقة صـادقة فيجعـل الإلحـ
إن مقولتي الإلحاد والإيمان مقولتان نظريتان لا تعبران عن شيء واقعـي, «: يقول

لأن ما يظنه البعض على أنه إلحاد قد يكون هو جوهر الإيمان, ومـا يظنـه الـبعض 
الآخر على أنه إيمان قد يكون هو الإلحاد بعينه بالإضـافة إلى أن مقـولات الإلحـاد 

نشـأت في حضـارات أخـر￯ ورفضـها تراثنـا القـديم, وبعـض  والعلمانية التـي
الحركات الإصلاحية الحديثة هي في صميمها التجديد الذي هو مضـمون تراثنـا 

ثـم يقـرر «فمعنى الإلحاد في الحضارة الغربية يعني إيمان في تراثنا القـديم : القديم
لحيـاة ليس للعقائد صدق داخلي في ذاتـه بـل صـدقها هـو مـد￯ أثرهـا في ا »بأنه

وتغييرهــا للواقــع, فالعقائــد هــي موجهــات للســلوك وبواعــث عليــه لا 
وإلى  »الإلحاد هو المعنى الأصلي للإيمان لا المعنى المضاد لـه«ويصل إلى أن .)٣(»أكثر
فالوحي علماني في جوهره, والدينية طارئة عليـه  »العلمانية هي أساس الوحي«أن 

 .)٤(»من صنع التاريخ
                                                 

 .١٦اث والتجديد صالتر )١(
 .٨٣٣عن العلمانيون والقرآن الكريم ص, ١/١٧من العقيدة إلى الثورة ) ٢(
 .٦٦التراث والتجديد ص ) ٣(
 .٦٣−٦٢المرجع السابق ص ) ٤(
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السحر والحسد والجن والشياطين, مفـردات في «: زيد ويقول نصر حامد أبو
 .)١(»بنية ذهنية ترتبط بمرحلة محددة من تطور الوعي الإنساني

ويحاول عبد المجيد الشرفي نزع الإيـمان بالغيـب, بالتشـكيك في بعـض الغيبيـات 
واعتقاد كونها رموزا وأمثالا فيطرح قراءة تبحث في روح النص ومغزاه ومقصده 

عند حرفيته, ويجعل ضـمير المسـلم هـو الحكـم الأول والأخـير في  دون الوقوف
ومما لا شك فيه أن هذا المنهج في القراءة «: مد￯ الاستجابة للتوجيه الإلهي فيقول

هو الكفيل بالحفاظ على مصداقية رسالة الإسلام على اختلاف أوضاع المسـلمين, 
اء وعـن إبلـيس والجـن واعتبارا للغاية الكامنة وراء حديث القرآن عن آدم وحو

والشياطين والملائكة وعن معجزات الأنبياء, لا يضير المؤمن أن ير￯ في كل هـذا 
وهـذه تشـبه .)٢(»الذي ينتمي إلى الذهنية الميثية رمـوزا وأمثـالاً لا حقـائق تاريخيـة

مقوله طه حسين في التشكيك في وجود نبي االله إبراهيم وإسماعيل حيث قـال طـه 
تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل, وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا,  للتوراة أن«: حسين

ولكــن ورود هــذين الاســمين في التــوراة والقــرآن لا يكفــي لإثبــات وجودهمــا 
التاريخي, فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبـراهيم إلى 

يعيشـها أولئـك  إن هذه الأقوال السابقة ونحوها تعكس الأزمـة التـي )٣(»...مكة
والحيرة والريب تجاه قضايا الاعتقاد التي مبناها على الإيمان والتسـليم والخضـوع 

رعية مـن أصـول دينيـة ومعتقـدات غيبيـة ـوالانقياد لما جاءت به النصوص الشـ
 ولهذا كان من أهم مـا ,وتسلم لها العقول الصحيحة ,تصدق بها القلوب السليمة

شأ عليه المسلم اليقـين المطلـق والإيـمان العميـق يجب أن يؤسس عليه التعليم وين
فـإن  ,تضمنته النصوص الشرعية من أخبار ومعتقـدات الراسخ بالغيب وبكل ما

ـبَ ) ١(الم ﴿: هذا من أسباب الهداية والفلاح كما قال االله تعالى يْ لِكَ الْكِتَابُ لاَ رَ ذَ
                                                 

 .٢١٢نقد الخطاب الديني ص ) ١(
 .٦١الإسلام بين الرسالة والتاريخ ص ) ٢(
 .٢٦في الشعر الجاهلي لطه حسين ص ) ٣(
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تَّقِينَ  مُ ￯ لِلْ دً ونَ بِالْ ) ٢(فِيهِ هُ نُـ مِ ؤْ ينَ يُ مْ الَّذِ اهُ نَـ قْ زَ ا رَ َّـ ممِ ةَ وَ ـلاَ ـونَ الصَّ يمُ قِ يُ يْـبِ وَ غَ
ونَ  قُ نْفِ ـمْ ) ٣(يُ ةِ هُ رَ َخِ الآْ بِـ كَ وَ بْلِـ ـنْ قَ لَ مِ ـزِ ـا أُنْ مَ لَ إِلَيْـكَ وَ زِ نُونَ بِماَ أُنْ مِ ؤْ ينَ يُ الَّذِ وَ
وقِنُونَ  ونَ ) ٤(يُ لِحُ مُ المُْفْ أُولَئِكَ هُ ِمْ وَ بهِّ نْ رَ ￯ مِ دً لىَ هُ  .)البقرة( ﴾)٥(أُولَئِكَ عَ
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אאא 
אאא 

אאא 
فمن زاغ قلبه وفسد  ,لم تسلم الأحكام الشرعية من آثار الانحرافات الفكرية

ريعة ـيمنعـه مـن السـخرية بأحكـام الشـ إيمانه وانحرف فكـره لم يكـن لديـه مـا
 .بطالها وتحريف حقيقتها وحدودها والدعوة إلى إ

وفي العصر الحاضر وجدنا من يشكك في الصلوات الخمس سواء في عـددها 
ي ير￯ أنه لا يلزم جميع ذومنهم على سبيل المثال  عبد المجيد الشرفي ال ,كيفيتها أو

المسلمين القيام بأعداد الصلوات وكيفياتهـا في كـل زمـان ومكـان عـلى نحـو مـا 
إذا غضضنا النظر عن الإنتاج الفقهي «: سنة النبوية, فيقولتوارثوه مما جاءت به ال

الضخم الذي استنفذ طاقة أجيال وأجيال من العلماء, وعدنا إلى ما في القرآن مـن 
حث متواصل على الصلاة للاحظنا أنه تعمد عدم التنصيص على عدد الصـلوات 

وقـراءة الفاتحـة وكيفياتها, بدءا بالنيـة والطهـارة والوضـوء إلى الإقامـة بـالتكبير 
وسورة أو آية أو مجموعة آيات والركوع والسجود والتحيـة, مـع اخـتلاف عـدد 
الركعات من صلاة إلى أخر￯ وتفاوت بين ما ينبغي على الإمـام ومـا ينبغـي عـلى 

الخ ومن الواضح أن الأخبار المروية عن ظـروف .. المأموم في حالة الصلاة جماعة
راج وتلك المساومة الشهيرة إلى تخفيض عددها تحديد الصلوات المفروضة عند المع

من خمسين صلاة في اليوم إلى خمس, إنما تنتمـي إلى الذهنيـة الأسـطورية وليسـت 
جديرة بأية ثقة, والمهم أن النبي كان يؤدي صلاته على نحو معين فكان المسـلمون 
نـة يقتدون به, إلا أن ذلك لا يعني أن المسلمين مضطرون في كل الأمـاكن والأزم

 .)١(»..والظروف للالتزام بذلك النحو
                                                 

 .٦٣−٦١الرسالة والتاريخ ص  الإسلام بين) ١(
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وفي شعيرة الحج يسخر كثير من أولئك المنحرفين مما اشتمل عليه من مناسك 
روري أن يقـام الحـج بطقوسـه ـويقرر محمد أركون أنه ليس مـن الضـ ,وكيفيات

 .)١(المعروفة إذ يغني عنه الحج العقلي أو الحج الروحي
رعية كـرجم ـوة إلى إبطـال الحـدود الشـومن آثار الانحرافات الفكرية الدع

 .وقتل المرتد ونحو ذلك ,الزاني المحصن وقطع يد السارق
فهذا محمد الشرفي ير￯ أن قطع يد السـارق أمـر همجـي بغـيض, وأنـه كـان 

يرة العربية زمن الرسول لعدم وجود السجن; ولأن القطع على زمناسباً لوضع الج
ويـذهب محمـد  ظل النزاعات القبلية هناك وحشيته يمثل وقاية لما هو أسوأ منه في

حد الرجم للزاني المحصن ليس لـه أسـاس دينـي حقيـق ويـر￯ «: الشرفي إلى أن
ر الحضـارات ـأن عقوبة الزنا الدينية مـن بقايـا عصـ«: العفيف الأخضر التونسي

إن «: الرسـول , ويقـول أيمـن عبـد)٢(»الزراعية البطريركية, وهي عقوبـة همجيـة
, ويقـرر بـأن أحاديـث قتـل )٣(»ردة اعتداء على حق من حقوق االلهتشريع عقوبة ال

 .المرتد مكذوبة على النبي
زيـد يحـاول إخراجهـا مـن دائـرة  وفي مجال قضايا المرأة نجد نصر حامد أبو

ر عـلى ـإن الخطاب الديني يزيف قضية المـرأة حـين يصـ(: النص الشرعي فيقول
نهــا قضــية اجتماعيــة في مناقشــتها مــن خــلال مرجعيــة النصــوص, متجــاهلا أ

 .)٤(..)الأساس
ولكن لم يعد بالإمكـان اعتبـاره « :وتقول رجاء بن سلامة عن القرآن الكريم

مصدرا للتشريع والاجتهاد في مجال المعاملات والحيـاة العامـة, لم يعـد بالإمكـان 
الإبقاء على اللامساواة بين الرجال والنساء, ولم يعد بالإمكان قطـع يـد السـارق 

                                                 
 .٨٣٥−٨٣٤انظر العلمانيون والقرآن الكريم للطعان ص ) ١(
 .١٣٦تهافت الأصولية للنابلسي ص : انظر) ٢(
 .٢٢٤في نقد المثقف والسلطة والإرهاب لأيمن عبد الرسول ص ) ٣(
 .١٢٣دوائر الخوف لنصر أبو زيد ص ) ٤(
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ويتكلم في هذا السـياق . )١(»المرتد وقتل الزاني المحصن وجلد شارب الخمروقتل 
كثير من المنحرفين داعين إلى مساواة المرأة بالرجـل في الإرث والشـهادة والـتخلي 
عن القوامة وترك الحجاب  ونحو ذلـك مـن الطروحـات المشـتملة عـلى مناكفـة 

رع االله ـوات المخالفة لشـوالحق أن كل هذه الدع.الشريعة والخروج على أحكامها
إليها أعـداء الإسـلام والمنـافقون ومـن أشربـت قلـوبهم محبـة  إنما يتبناها ويدعو

ومـن اختطفـت عقـولهم وأسرت  ,رع وضـوابطهـالتفسخ والتحلل من قيود الش
نفوسهم الفلسفات الأوروبية والمدنية الغربية والشهوات الحيوانية, واالله تعالى قد 

ابه  ليسعد الناس في دنياهم وأخـراهم وليهـديهم صراطـه أرسل رسوله وأنزل كت
هُ ﴿ :ىـالـال تعـتقيم كما قـالمس ـرَ ـقِّ لِيُظْهِ دِينِ الحَْ ￯ وَ دَ ولَهُ بِالهُْ سُ لَ رَ سَ ي أَرْ وَ الَّذِ هُ

هَ المُْش رِ لَوْ كَ هِ وَ لِّ ينِ كُ لىَ الدِّ ونَ ـْعَ كُ نَاكَ ﴿ :وقال تعـالى, )٩: الصف( ﴾رِ ـلْ سَ ـا أَرْ مَ وَ
ِينَ  إِلاَّ  المَ عَ ةً لِلْ َ حمْ وأمر تعالى بطاعته وطاعة رسـوله  كـما قـال , )١٠٧: الأنبياء( ﴾رَ

ا الَّ ﴿ :سبحانه َ ا أَيهُّ وا االلهَيَ نُوا أَطِيعُ ينَ آَمَ ونَ ذِ عُ ـمَ تُمْ تَسْ نْ أَ نْهُ وَ ا عَ لَّوْ وَ لاَ تَ ولَهُ وَ سُ رَ  ﴾ وَ
وا﴿ :وقال تعالى, )٢٠: الأنفال( تَدُ ْ وهُ تهَ إِنْ تُطِيعُ : وقـال تعـالى, )٥٤: النـور( ﴾وَ
لْ ﴿ ِبُّـونَ االلهَ قُ نْتُمْ تحُ ـإِنْ كُ مُ االلهُ فَ بْكُ بِـ ْ بِعُونيِ يحُ غْ اتَّ يَ االلهُ وَ مْ وَ نُـوبَكُ ـمْ ذُ ـرْ لَكُ ـورٌ فِ فُ  غَ

يمٌ  حِ وهـؤلاء المنحرفـون عـن ديـن االله تعـالى المحرفـون , )٣١: آل عمـران( ﴾رَ
ي ﴿: رض كما قال االله تعالىلشريعته إنما يمثلون حالة الارتياب والزيغ والم وَ الَّـذِ هُ

ينَ  ا الَّـذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ ماَ ْكَ اتٌ محُ نْهُ آَيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ لَ عَ زَ أَنْ
اءَ تَ  تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ا يَ فيِ قُ مَ يلِهِ وَ هُ إِلاَّ أْوِ يلَ أْوِ مُ تَ لَ عْ

رُ إِلاَّ أُولُـو االلهُ كَّ ـذَّ ـا يَ مَ ا وَ نَـ بِّ دِ رَ نْـ ـنْ عِ ـلٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ  وَ
َلْبَابِ  فإذا رأيت الذين ( صلى الله عليه وسلمالآية وفي الحديث يقول الرسول  )٧: آل عمران( ﴾الأْ

 .)٢()منه فأولئك الذين سمى االله فاحذروهميتبعون ما تشابه 
                                                 

 .١١٢نقد الثوابت لرجاء بن سلامة ص ) ١(
 .رواه البخاري ومسلم) ٢(



− ٤٠ − 
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− ٤١ − 

אא 
אאאאא 

وإذا انحـرف الفـرد في فكـره ومعتقـده  ,المجتمع يتكون من الفـرد والأسرة
 وتتنوع هـذه الآثـار في ,ظهرت آثار ذلك على الفرد في نفسه وعلى عموم المجتمع

ويمكن أن نذكر أهـم تلـك  .خطورتها وفي عمقها بحسب نوع الانحراف وقدره
 :الآثار بما يلي

بسـبب كثـرة الشـكوك وعـدم  ,القلق النفسي وفقدان السـكينة والطمأنينـة 
وعدم الاكتفـاء بالمرجعيـة  ,اليقين والإحساس بالغربة والشذوذ ومخالفة المجتمع

تهـدي  بالفلسـفات التـي تضـل ولا والتعلـق ,والخوض في المتشابهات ,الشرعية
أكثـر (اق ذكـر مقولـة أبي حامـد الغـزالي ويحسن في هذا السي ,تسعد وتشقي ولا

سـتلقي أ( :وكان ابن واصل الحموي يقـول) الناس شكا عند الموت أهل الكلام 
ثم أذكـر المقـالات وحجـج هـؤلاء  ,على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي

 .)١()ء حتى يطلع الفجر ولم يـترجح عنـدي شـئوهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلا
 :وقال الرازي في أبياته المشهورة

 لالـر سعي العالمين ضـكثأو          الـول عقـدام العقــة إقــايـنه
 الـل دنيانا أذ￯ ووبـاصـوح          وأرواحنا في وحشة من جسومنا

 )٢(وقالوا قيلسو￯ أن جمعنا فيه           ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
إنّ الكثير من حالات الكآبة والقلق والأرق والتشـاؤم واليـأس والإحبـاط 
والشعور بالعجز وتأنيب الضمير, والإعراض عن الطعـام والهـزال والانطـواء, 
هي ثمار للعديد من الانحرافات , وقد يـدفع بعضـها إلى التـبرم  وضـيق الصـدر 

والميــل إلى الأفكــار الســلبية ومنهــا ريعين, ـبــالآخرين, وإلى الملــل والســأم الســ
 .)٣(الانتحار

                                                 
)١ ( ￯٢٨−٤/٢٧مجموع الفتاو. 
 .١/١٦٠درء التعارض ) ٢(
 .انظر موقع البلاغ) ٣(



− ٤٢ − 

 لا,وتغليـب النظـرة التشـاؤمية تجاهـه ,وكثرة نقده ,الحقد على المجتمع  −١
يـتمكن  ولا ,سيما إذا كان الفرد يعيش في بيئة محافظة حيث يشعر بشدة الاغتراب

 .من إظهار انحرافاته إلا في دوائر ضيقة
وإظهـار مناكفـة الـدين  ,جرامـيلإلوك ايل إلى التحلل الخلقي والسـالم −٢
ذلـك أن المنحـرف قـد  ,وأحكامه هة شرائعـارضـومع ,دودهـلى حـروج عـوالخ
 ,يـمان بـاالله ووعـده ووعيـدهلإتنزع عنـه عقيـدة ا اد التيـة الإلحـل إلى درجـيص

ويعيش حالة من الضياع التي يفقـد معهـا  ,وتوقعه في السخرية بالشرع وأحكامه
يسـتطيع لإشـباع غرائـزه البهيميـة  فيبـذل كـل مـا ,الأخـلاقضوابط السلوك و
 .وشهواته الشيطانية

ع ـوا التقاطـــع وفشـــال المجتمـــرة وتمزيــق أوصـــان الأســـدم كيـــهــ  −٣
فالمنحرف في فكـره وعقيدتـه لـيس لديـه مـا يغريـه ويحثـه  ,ةـانيـوة والأنـوالقس

 ,يفكر بثواب الآخـرة يرجو االله ولا ويدفعه للتواصل والتعاون والتسامح فهو لا
كما أنه ليس لديه ما يردعه  عن الظلم وارتكاب الفواحش من الإيـمان بوعيـد االله 

على من تحت يده  وإذا كان الشخص منحرفا أثر .تعالى وعقوباته العاجلة والآجلة
من أسرته فـربما غـرس فـيهم قناعاتـه وانحرافاتـه المشـتملة عـلى نبـذ الـدين أو 

والشرائع مما يكون له الأثر البالغ على السلوك والنظـر إلى  التشكيك في المعتقدات
 .الحياة والمجتمع
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אא 
אאאאאא 

 ,يعد الانحـراف الفكـري مـن أهـم الأسـباب المـؤثرة في المجـال السـياسي
بحسـب  هـامن وتتقلـب مواقفـه ,لدولته نظرته فالمنحرف في فكره وعقيدته تتغير

وليس  ,فليس لديه مبدأ عقدي يضبط توجهاته ,ويضعف انتماؤه لوطنه ,مصلحته
 عنده التزام سلوكي يقوم مواقفه

رعه مـن أعظـم مـا يوجـه ـوإذا كان الإيمان باالله تعالى ومراقبته والالتزام بش
فإن المنحرف في فكـره المتشـكك في وعـد ربـه  ,منهج الشخص ويصحح مواقفه

كما أنه لا يتورع عـن  ,متغير في مواقفه,متذبذب في آرائه ,كام دينهالمعرض عن أح
 ,رادع فليس لديه وازع ولا ,غدر يشترك فيه ولا ,خيانة يقوم بها ولا ,ظلم يمارسه

أو يحرض أعداء على  ,وقد يفشي أسرارا ,فقد يقوم بأعمال تخريبية يفرغ بها أحقاده
 ةاالله والدار الآخر يرجو الشخص لاوإذا كان  .ويزعزع أمن موطنه ,يضر ببلده ما

 .فلا يستبعد منه أي فعل ير￯ فيه تحقيقا لمصلحته أو إشباعا لشهوته
أما عـلى مسـتو￯ الدولـة فـإن الانحـراف الفكـري  ,هذا على مستو￯ الفرد

وعلى علاقاتهـا  ,على سياستها والعقائدي الكائن في أفراد قيادتها وفي أنظمتها يؤثر
فتظهـر آثـار هـذا الانحـراف مـن خـلال  ,يئات والأفـرادبغيرها من الدول واله

والوقوف  ,ودعم المنحرفين ,واستمراء الخيانة والغدر والظلم ,المواقف العدوانية
الخ ذلك أن المحرك لتلـك الـدول .. .وخذلان الضعفاء والمظلومين ,مع المعتدين

ضيلة ونبذ المنحرفة في عقيدتها وفكرها ومنهجها ليس هو إحقاق الحق وإشاعة الف
بل المحرك لها مصالحها الدنيوية وأطماعها التوسعية المبنيـة  ,الظلم ومحاربة الإلحاد

يمتهنها إلا  على الظلم والكذب والغدر ونحو ذلك من الأخلاق الفاسدة التي لا
وممســوخ الفطــرة الســوية مــن أمثــال اليهــود  فاســد العقيــدة  ومنحــرف الفكــر

 .صحيح يحكمهم ولا أخلاق تضبطهموالملاحدة الذين ليس لديهم دين 



− ٤٤ − 

  :حمن عبد الخالقريقول الشيخ عبد ال
لعل أعظم آثار الإلحاد هو آثاره في السياسة العالمية, ونظـام العلاقـات بـين (
وذلك أن الأخلاق المادية الإلحادية التـي جعلـت قلـب الإنسـان يمتلـئ . الدول

ة والأنانيــة في مجــال بالقســوة والأنانيــة دفعــت الإنســان إلى تطبيــق هــذه القســو
ولذلك رأينا الدول الاستعمارية الكـبر￯ تلجـأ . العلاقات السياسية العالمية أيضاً 

إلى وسائل خسيسة جداً في استعباد الشـعوب الضـعيفة والحصـول عـلى خيراتهـا 
ونهب ثرواتها وبلادنا الإسلامية بوجه عام والعربية بوجه خاص هي أشقى البلاد 

لحادية فهـي تقـع دائـماً تحـت التهديـد بـالقهر لإت المادية الضعيفة بهذه السياساا
والتدخل العسكري كلما حاولت دولنا الإسلامية أن تحصل على شيء من حقوقها 

بل كلما فكرت دولنا في تطبيق الإسـلام والرجـوع إلى . الضائعة أو أموالها المنهوبة
الكبر￯ تتناد￯ لقتل أحكامه وتشريعاته النظيفة الطاهرة, نر￯ الدول الاستعمارية 

 ￯عودتنا نحو الإسلام متهمة هذا الدين بأنه رجعية تارة وأنه وحشـية تـارة أخـر
وأنه يضطهد الأديان الأخر￯ والأقليات تارة ثالثة وهكذا يصطلي العالم الآن بنار 
المادية الأنانية العالمية التي تمارسها الدول الاستعمارية الكبر￯ التي تقوم الآن على 

د الشعوب ونهب خيراتهـا وإيقاعهـا فـرائس للقلـق والخـوف والفـوضى استعبا
ولو كان الإيـمان . والاختلاف حتى يسهل عليهم استلاب خيراتها وسرقة ثرواتها

والتوحيد وخوف االله هو المسيطر عـلى أخـلاق الـذين يملكـون سياسـة الـدول 
سـاكين رة الضعفاء وإعانـة المـلعمت الرحمة والإحسان بين الشعوب وكانت نص

والخـوف كـل . ورفع الظلم هو الدين والمنهج الذي تسير عليه السياسات العالمية
الخوف بعد ذلك أن يتسبب الإلحاد في تدمير العالم أجمع وذلك بعد وضـع العلـم 

ومـن يشـاهد الآن مـا  .الحديث في يد الإنسان أسلحة تستطيع تدمير العالم أجمـع
الصغيرة يجد عجباً فهذه الدول تستخدم  تلجأ إليه الدول الكبر￯ لتدمير الشعوب

أسلحة رهيبة جداً لذلك كالمخدرات, والدعاية السوداء والحرب النفسية والنساء 



− ٤٥ − 

وتربية العملاء وكذلك القتل والتشريد لكل العناصر الطيبـة المخلصـة لأوطانهـا 
 .وأمتها

وهكذا استطاع الإلحاد والبعـد عـن االله سـبحانه وتعـالى أن يحـول المجتمـع 
الإنساني كله إلى مجتمع بغيض جداً يقوم عـلى الظلـم والقهـر والنهـب والخـوف 

 .)١()الدائم من الدمار والخراب
والمقصود أن الانحراف الفكري الذي يبلغ مداه إلى الإلحـاد بإنكـار الخـالق 

أن لـذلك  ,رائع ونحو ذلـكـوالسخرية من العقائد والش ,ونبذ الأديان ,سبحانه
وإذا لم يتدارك العقلاء  ,فرد والمجتمع والدولة والإنسانية جمعاءآثارا وخيمة على ال

ذلك بالتصدي له ومحاصرته وعلاجه بأنواع الوسائل الممكنه والمناسبة فإن الـداء 
ولن ينجو أحد في العاجل والآجل إلا من  ,سيستشري والسفينة ستغرق بمن فيها

 .رحم ربي ممن دافع وأنكر واتقى االله ما استطاع
 ...االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٣−١٢رسالة الإلحاد لعبد الرحمن عبد الخالق ص ) ١(
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א 
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله     وبعد

فقد وقفنا في الصفحات السـابقة عـلى بعـض أسـباب الانحـراف الفكـري 
المطهـرة والعقيـدة وعرفنا جملة من آثاره السيئة المتعلقة بـالقرآن الكـريم والسـنة 

كـما تمـت الإشـارة إلى بعـض آثـاره عـلى الأمـن  ,رعيةـالإسلامية والأحكام الش
 ..المجتمعي والسياسي

وإذا كان الانحراف الفكري بهذه الخطورة فإن الواجب على العلماء والـدعاة 
والمفكرين وأرباب الولاية والسلطان أن يبذلوا جهدهم في التحذير من أصحاب 

 ,ويـردوا تشـكيكاتهم ,وأن يفنـدوا شـبههم ,نحرفة والمنـاهج الضـالةالأفكار الم
ولا ينخـدع بهـا ضـعاف العلـم  ,حتى لا يغتر بها السـذج ,ويحاصروا شذوذاتهم

 .والإيمان
وإسهاما في هذا السبيل فإني أختم بحثي هذا ببعض التوصيات التي تعين في 

 .معالجة هذه الظاهرة والحد منها وتقليص آثارها
 :صنيف هذه التوصيات على النحو التاليويمكن ت

 :التوصيات المتعلقة بالأفراد :أولاً 
الإكثار من قراءة القرآن وتدبر آياته ففيه الهد￯ والشفاء والسعادة والنجاة من  −١

وعـلاج نفـوس  ,كما أن فيـه الإجابـة عـلى أسـئلة المتحـيرين ,الحيرة والضيق
لِكَ ا) ١(الم ﴿: التائهين كما قال تعالى تَّقِينَ ذَ مُ ￯ لِلْ دً يْبَ فِيهِ هُ  ﴾)٢(لْكِتَابُ لاَ رَ

ا ﴿: وقـال تعـالى, )البقرة( ـنْكً ـةً ضَ عِيشَ ـإِنَّ لَـهُ مَ ي فَ ـرِ ـنْ ذِكْ ضَ عَ ـرَ ـنْ أَعْ مَ وَ
شُ  نَحْ ىـوَ مَ ةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ  .)١٢٤: طه( ﴾رُ

 .دره الموثوقة لاسيما علم العقيدةرعي من مصاـطلب العلم الش −٢
رع ـدة الإيمان بالغيب والتسليم لشـيخ عقيـرسـين وتـان واليقـة الإيمـويـتق −٣

 .االله تعالى



− ٤٨ − 

إشغال الذهن بالتفكير الإيجابي المنتج كـالتفكر في مخلوقـات االله تعـالى الدالـة  −٤
واستنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب  ,والتدبر لآياته ,على عظمته

 ,تم صرف الـذهن عـن الأفكـار الرديئـةوفي المقابـل يـ .ونحو ذلك ,والسنة
والشكوك المريبة والوساوس الشيطانية  كما في الحديث أن الرسـول صـلى االله 

يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا من خلـق هـذا? ( :عليه وسلم قال
 .)متفق عليه) (حتى يقول من خلق ربك? فإذا بلغه ذلك فليستعذ باالله ولينته

 .ين المستقيمين في عقيدتهم وفكرهم ومنهجهمكثرة مجالسة الصالح −٥
وأصـحاب  ,البعد عن مجالسة أصحاب الأفكـار المنحرفـة والمنـاهج الضـالة −٦

 .الشكوك والشبهات من مرضى القلوب وأهل المعتقدات الفاسدة
 ,ترك النظر في كتب أهل الإلحاد والزندقة والمذاهب الفاسـدة والآراء الشـاذة −٧

 مواقعهم ومنتدياتهم وحساباتهم في مواقع الشـبكة في والحذر من الدخول إلى
 .الإنترنت

 والحـذر ,الحرص على استثمار أوقات الفراغ بالمفيد النافع من العلم والعمـل −٨
 .نات الشيطان وجندهالانسياق وراء تزي من

ــ −٩ ـــس ــماء والمخت ـــؤال العل ــيما يع ـــصين ف ــبهاتـرض للش ــن ش  ,خص م
 ينخـدع حتـى  لا ,ن شـكوك وتسـاؤلاتومصارحتهم بما يجول في نفسـه مـ

رِ إِنْ ﴿: يقع فريسة لها وقد قال االله تعالى ولا ,الشخص بها كْ ـلَ الـذِّ أَلُوا أَهْ اسْ فَ
ونَ  لَمُ عْ نْتُمْ لاَ تَ  ).٤٣: النحل( ﴾كُ

رور ـالتحصن بالأذكار والأوراد التي تحفـظ بـإذن االله مـن الشـكوك والشـ −١٠
 .الله تعالى بسؤال الهداية والثباتوكثرة التضرع إلى ا.ووساوس الشياطين

 :التوصيات المتعلقة بأهل العلم والدعاة :ثانياً 
رعي لاسـيما قضـايا ـر العلم الشــقيام العلماء والدعاة إلى االله بواجبهم في نش −١

وترسـيخ مبـدأ التسـليم  ,و اليقين والإيمان بالغيـب ,الإيمان ومسائل العقيدة



− ٤٩ − 

والتأكيـد عـلى قدسـية القـرآن  , تعالىوتعظيم حدود االله ,للنصوص الشرعية
وعلى مكانـة السـنة النبويـة ومصـدريتها في  ,وسلامته من التحريف ,الكريم

 .التشريع الإسلامي
وتحـذيرهم مـن سـلوك  ,الاهتمام برد الشبهات وتبصير الناس بالمنهج القويم −٢

 .طرق المشككين
وتوظيـف  ,العقليـة والتركيز على الحجـج ,تجديد الخطاب في حوار المنحرفين −٣

 .المكتشفات العلمية في الرد على الملحدين وإقناع المشككين
 ,والصـبر عـلى نقاشـهم ,تحمل سماع الأسئلة والشبهات التي يثيرها الشباب −٤

 يعابهم وتـألفهم حتـى لاتومحاولـة اسـ ,وتقدير حجم المؤثرات المحيطـة بهـم
 .يكونوا فريسة لموجات التشكيك والإلحاد

لدروس والمحاضرات والندوات والمـؤتمرات التـي تكشـف حقيقـة تكثيف ا −٥
 .الانحرافات الفكرية وتعالجها

 .ومنهجية التفكير السليم ,بيان مكانة العقل وحدوده −٦
وإبراز حالة الشقاء والارتياب التي يعيشـها أصـحاب  ,إظهار الواقع البئيس −٧

 .الشكوك في الدين والانحرافات الفكرية
 ,ل وشجاعة التائبين من الانحرافات الفكرية والمناهج الإلحاديـةالإشادة بحا −٨

 .ومحاولة الاستفادة من خبراتهم
توظيف المخزون العلمي الذي احتوته كتب التراث وماسطره علماء الإسـلام  −٩

 .في الرد على أصحاب الزيغ والانحراف وأهل المذاهب المنحرفة
وتوظيفها في الرد عـلى الملحـدين  ,الاستفادة من دراسات الإعجاز العلمي −١٠

 .والمشككين
 :المتعلقة بأهل الولاية والسلطان التوصيات :ثالثاً 
القيام بمنع  ومحاكمة من يثير الشبهات ويشكك في الدين ويطعـن في العقائـد  −١

 .ويسخر من الشعائر والغيبيات ,والتشريعات
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لتشـهير بمـن وا ,كشف جذور الانحرافات الفكرية وفضح القـائمين عليهـا −٢
 .يقف خلفها ويروجها

وحجـب مواقعهـا في  ,منع مصادر تلك الانحرافـات مـن كتـب ومنتـديات −٣
 .الانترنت

القيام بتأهيل فرق علمية قادرة على حوار أصحاب تلك الانحرافات الفكرية  −٤
خلال الدخول في مواقع التواصـل والمناهج الإلحادية ومقارعة حججهم من 

 .جتماعي المختلفةلاا
توجيه الأقسام العلمية في الجامعات لتخصيص أطروحات علمية في مرحلـة  −٥

 .الماجستير والدكتوراة للرد على المناهج المنحرفة وتفنيد شبهاتها
العمل على غرس المعتقد الصـحيح وتأسـيس اليقـين في نفـوس النشـئ مـن  −٦

 .خلال المناهج الدراسية في مختلف المراحل
ــــبرامج التلف −٧ ــــف ال ــــتكثي ــــة لتحصــــين الن ــــة الهادف ــــن                     زيوني اس م

 .والشبهات الإلحادية ,نحرافات الفكريةلاا
توجيه المعلمين والمرشدين والأساتذة في المدارس والجامعات لمعالجة نزعـات  −٨

أو  ,ار بالطروحـات الشـاذةتروتحذير الطلاب من الاغ ,الانحرافات الفكرية
 .واقع التواصل الاجتماعي المتنوعةة والمنحرفة في مالدخول للمواقع المشبوه

 ,تلك مجموعة من التوصيات التي تسـهم في الوقايـة مـن اللوثـات الفكريـة
 .وتعين في التحصين من المناهج الإلحادية والشبهات الشيطانية

وأن  ,وأن يفقههم في ديـنهم ,أسأل االله تعالى أن يحفظ على المسلمين عقيدتهم
 .إنه على كل شىء قدير ,الشيطان وجندهيدرأ عنهم كيد 

 ...وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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אא 
 .م٢٠٠٦بسام الجمل, دار الطليعة, الطبعة الأولى : الإسلام السني  −١
 .م٢٠٠٦نادر حمامي, دار الطليعة, الطبعة الأولى : إسلام الفقهاء −٢
 .م٢٠٠١المجيد الشرفي, دار الطليعة, الطبعة الأولى  يخ عبدالإسلام بين الرسالة والتار −٣
 .الإسلام كما تقدمه دعوة الإحياء الإسلامي,  جمال البنا, دار الفكر الإسلامي −٤
 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى  ,دار الهادي ,الإسلام والحداثة , إدريس هاني −٥
 .م٢٠٠٢ دار الجنوب للنشر تونس ,الإسلام والحرية , محمد الشرفي −٦
دار عالم  ,هـ١٤٢٦الطبعة الأولى  ,أضواء البيان في تفسير القرآن , محمد الأمين الشنقيطي −٧

 .الفوائد
 .الرحمن الوكيل, ابن تيمية, القاهرة ابن قيم الجوزية, تحقيق عبد:إعلام الموقعين −٨
 .دار ابن حزم, ه١٤٢٢الطبعة الأولى  ,الانتصار للقرآن , للباقلاني −٩

 .هـ١٤٢٤ ,دار عالم الكتب ,برهان للزركشيال −١٠
تاريخية الفكر العربي الإسلامي, محمد أركـون, المركـز الثقـافي العـربي, الطبعـة الثالثـة  −١١

 .م١٩٩٨
 .هـ١٤٢٢التراث والتجديد حسن حنفي, المؤسسة الجامعية, الطبعة الخامسة  −١٢
 هـ١٤٠٦مكتبة الدار بالمدينة ,  ,تعظيم قدر الصلاة للمروزي −١٣
م المؤسسـة العربيـة للدراسـات ٢٠٠٩الطبعة الأولى  ,النابلسي تهافت الأصولية لشاكر −١٤

 .والنشر بيروت
 .م٢٠٠٤رياض الريس  ,الطبعة الأولى ,جناية البخاري , زكريا أوزون −١٥
 .الحجاب, جمال البنا, دار الفكر الإسلامي −١٦
ديث, محمد حمزة, المركز الثقافي العـربي, الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الح −١٧

 .م٢٠٠٥الطبعة الأولى 
 منشورات الجمل ,الطبعة الأولى ,الحديث والقرآن , ابن قرناس −١٨
ر ـمطبعـة السـعادة بمصـ ,حلية الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء , لأبي نعـيم الأصـبهاني −١٩

 .هـ١٣٩٢
 .م٢٠٠٥رؤية حوار المشرق والمغرب, حسن حنفي, محمد الجابري,  −٢٠
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 .م٢٠٠٥الخطاب والتأويل, نصر حامد أبوزيد, المركز الثقافي العربي, الطبعة الثانية  −٢١
جامعـة  ,ـهـ١٤٠١الطبعـة الأولى  ,, شيخ الإسلام بن تيميةدرء تعارض العقل والنقل −٢٢

 .الإمام
, الطبعـة دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة, نصر حامد أبوزيد, المركز الثقـافي العـربي −٢٣

 .م٢٠٠٤الثالثة 
 .مصطفى البابي الحلبي ,هـ١٣٨٨الطبعة الأولى , الرسالة , الإمام الشافعي −٢٤
 .نشر دار الإفتاء بالسعودية ,رسالة في الإلحاد , عبد الرحمن عبد الخالق −٢٥
 .هـ١٤٢١الطبعة الثانية  ,دار السلام ,سنن أبي داود −٢٦
 .هـ١٤٢١بعة الثانية الط ,دار السلام ,سنن الترمدي −٢٧
 .الناشر دار إحياء السنة المحمدية ,سنن الدارمي −٢٨
 هـ١٤٢٤,عالم الكتب,الطبعة الأولى ,شرح صحيح مسلم , للإمام النووي −٢٩
 هـ١٤٠٩مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية  ,الشيعة وتحريف القرآن , محمد مال االله −٣٠
 .هـ١٤٢١طبعة الثانية , صحيح الإمام البخاري, دار السلام, ال −٣١
 .هـ١٤٢١صحيح الإمام مسلم, دار السلام, الطبعة الثانية  −٣٢
 ,الطبعـة الأولى ,صحيح البخاري رؤية معـاصرة في بعـض نصوصـه , محمـد الصـباغ −٣٣

 .دمشق ,دار الينابيع ,م٢٠٠٦
 .ــه١٤٢٨العلمانيون والقرآن الكريم, أحمد الطعان, دار ابن حزم, الطبعـة الأولى  −٣٤
 .هـ١٣٨٠الطبعة السلفية  ,فتح الباري , للحافظ ابن حجر العسقلاني −٣٥
 .م٢٠٠٢الفكر الإسلامي واستحالة التأصيل, محمد أركون, الساقي, الطبعة الثانية,  −٣٦
 .ـه١٣٤٤في الشعر الجاهلي, طه حسين, دار الكتب المصرية,  −٣٧
ز دراسـات الوحـدة العربيـة, الطبعـة في نقد الحاجة إلى الإصلاح, محمد الجابري, مركـ −٣٨

 .م٢٠٠٥الأولى 
ر ـنشـ ,م٢٠٠٤الطبعـة الأولى  ,أيمن عبد الرسول .في نقد المثقف والسلطة والإرهاب −٣٩

 .رؤية
 .م٢٠٠٩دمشق  ,دار صفحات ,الحسن العباقي ,ن الكريم والقراءة الحداثيةآالقر −٤٠
ة ـ, الانتشـار العـربي, الطبعـالقرآن وكفى مصدرا للتشريع الإسـلامي, أحمـد منصـور −٤١

 .م٢٠٠٥الأولى 
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 .دار الكتب الحديثة بالقاهرة ,الطبعة الثانية ,داديغالكفاية في علم الرواية , الخطيب الب −٤٢
 .م٢٠٠٦المأزق في الفكر الديني, نضال الصـــالح, دار الطليعة, الطبعة الأولى  −٤٣
لـرحمن بـن قاسـم, عـالم الكتـب ا بـن تيميـة, جمـع عبـدمجموع فتاو￯ شيخ الإسـلام  −٤٤

 .هـ١٤١٢
ر المغربيـة الطبعـة الأولى ـدار النشـ ,مد خل إلى القرآن الكـريم , محمـد عابـد الجـابري −٤٥

 .م٢٠٠٦
 .هـ١٤٢٧الطبعة الأولى  ,مسند الإمام أحمد مؤسسة الرسالة −٤٦
 .هـ١٤٣٣,التدمرية ,محمد الطاسان ,المصاحف المنسوبة للصحابة −٤٧
 .طة الحقيقةالنص السل −٤٨
 .م٢٠٠٥نقد الثوابت, رجاء بن سلامة, دار الطليعة, الطبعة الأولى,  −٤٩
 ,المركـز الثقـافي العـربي ,٢٠٠٧الطبعة الثالثة  ,زيد نصر حامد أبو ,نقد الخطاب الديني −٥٠

 .المغرب
 .م١٩٩٩هموم مسلم, نضال الصالح, دار الطليعة, الطبعة الأولى,  −٥١
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